
 القــدس - تبـــدد تصريحـــات رئيـــس 
الحكومة الإســـرائيلية بنياميـــن نتنياهو 
الأخيـــرة حـــول التوجـــه لانتـــزاع ورقـــة 
المســـاعدات من حركة حمـــاس، بالإضافة 
إلى التلويح بشـــن حرب علـــى حزب الله، 
آمال قرب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق 
النار وتشير إلى أن نتنياهو وضع الهدنة 
علـــى الرف ويخطط لإعادة الرهائن بالقوة 

وإنهاء مسار المحادثات.
ونقلت صحيفة معاريف الإســـرائيلية 
عـــن نتنياهو قولـــه ”تدور نقاشـــات هذه 
الأيام حـــول مســـألة توزيع المســـاعدات 
الإنســـانية فـــي غـــزة، وبمجـــرد أن تفقد 
حماس القدرة على التوزيع، فإنها ســـتفقد 

القدرة على السيطرة“.
ومـــن غيـــر المعـــروف مـــا إذا كانـــت 
حماس ستسكت على هذه الخطوة خاصة 
أنهـــا أحبطـــت محاولة ســـابقة للســـلطة 
الفلســـطينية لســـحب ورقة المســـاعدات 
منهـــا، بينما يبدو أن إســـرائيل تبنت هذا 

القرار وتستعد لتنفيذه.
وأكد الخبير في الشـــؤون الإسرائيلية 
أحمـــد فؤاد أنـــور لـ”العـــرب“ أن نتنياهو 
مصمـــم منذ بداية الحرب علـــى نزع ورقة 
توزيع المســـاعدات من يد حماس، بحجة 
أنها مكنتها من اكتساب نفوذ في القطاع، 
واختلـــق ذرائـــع عديـــدة لســـحبها منها، 
وتحمل اتهامات بالتجويع وتقويض دور 
المنظمات الإنســـانية في القطاع لأنه يريد 
التحكم بمعرفته في مســـألة المســـاعدات 
التي يعتقد أن حماس توظف الوقود الذي 

تحمله في أغراض عسكرية.
وعـــاد نتنياهو إلى التأكيد على رفض 
حكومته عودة حركة حماس إلى حكم غزة 
قائلا ”نعمل على ضمان عدم عودة حماس 
إلـــى حكم غزة“، ولفت إلى أن ”هناك تقدما 

كبيرا في سلب قدراتها العسكرية“.
وتضمنت تصريحـــات نتنياهو، التي 
جاءت بعد عملية إطلاق نار في معبر اللنبي 
الحـــدودي بيـــن الأردن والضفـــة الغربية 
أدت إلـــى مقتل ثلاثة إســـرائيليين، لهجة 
تصعيديـــة تؤكد أن الهدنـــة اليوم تتباعد 
أكثر من أي وقت مضى، مع تزايد احتمال 
فتح جبهة جديدة فـــي لبنان للقضاء على 

حزب الله.
وذكر رئيـــس الوزراء الإســـرائيلي أن 
”حـــزب اللـــه هو الـــذراع الأقـــوى لإيران“، 

وأنـــه أصـــدر تعليمـــات للجيـــش وقوات 

الأمن بـ”الاستعداد لتغيير هذا الوضع في 
الشمال“.

تعليمات  ”أصـــدرت  نتنياهـــو  وقـــال 
للجيش الإســـرائيلي وجميـــع قوات الأمن 
بالاســـتعداد لتغيير الوضـــع الراهن، ولا 
يوجد احتمال لاستمرارنا في هذا الوضع، 
ونحن ملزمون بإعادة جميع سكان الشمال 

إلى منازلهم بأمان“.
ووفق بيان ســــابق لمكتبه الأحد ذكر 
رئيس الوزراء الإســــرائيلي، في مســــتهل 
الكلمة التي ألقاهــــا أمام مجلس الوزراء، 
أن بــــلاده محاطــــة بـ”أيديولوجيــــا قاتلة 
يقودها محور الشــــر الإيرانــــي“، معتبرا 
أنه في الشــــرق الأوسط ”من دون سيف لا 

يوجد خلود“.

وأضـــاف ”يوم صعب. لقد قتل إرهابي 
حقيـــر ثلاثة مـــن مواطنينا بـــدم بارد عند 
جســـر اللنبـــي“. وأردف ”القتلة لا يفرقون 
بيننـــا، إنهم يريـــدون قتلنـــا جميعا حتى 
آخـــر إســـرائيلي، مـــن اليمين واليســـار، 
علمانيين ومتدينيـــن، يهودا وغير يهود“. 
ومضـــى قائلا ”إن ما يمنع تدمير شـــعبنا 
كما كان في الماضي هو قوة دولة إسرائيل 
وقوة جيشـــها“. وتابع ”عندما نقف معًا لا 
يســـتطيع أعداؤنا أن يفعلوا بنا ذلك، لذلك 
فإن هدفهم الرئيســـي هو تقســـيمنا وزرع 

الانقسام داخلنا“.
وقـــال الباحث الفلســـطيني أكرم عطا 
اللـــه إن ”إســـرائيل تهـــدد بحـــرب كبيرة 
علـــى حدودهـــا الشـــمالية باتجـــاه حزب 
الله وتتحـــدث عن اجتياح بـــري للجنوب 
اللبناني منذ بداية الحرب قبل عام تقريبا، 
لكنهـــا لم تحســـم بعد توقيـــت تنفيذ هذه 
التهديدات، ما يشير إلى أن المسألة معقدة 
عسكريا، ولكن هذه المرة تظهر كأنها أكثر 
جدية من ذي قبل، إلا أنه من المبكر التنبؤ 
بـــأن المنطقة ذاهبـــة نحو حـــرب تبدأها 

إسرائيل في اتجاه الشمال“.
وأضـــاف فـــي تصريح لـ”العـــرب“ أن 
”تصريحـــات نتنياهـــو خـــلال المؤتمرات 
الصحفية التي عقدها على مدار الأســـبوع 

الماضي تشـــير إلـــى أن التهدئـــة تتباعد 
وأننا لسنا قريبين منها، كما أن الوسطاء 
في مفاوضات صفقة الأسرى أضحوا أكثر 
تشـــاؤما، وبدأت الولايـــات المتحدة تميل 
نحـــو تأجيل طـــرح مقترحهـــا الجديد كي 
لا تصاب بانتكاســـة سياســـية تؤثر على 
صورتهـــا، لأنها تعـــرف أن نتنياهو يمكن 
أن يرفضها، وبالتالي فالوضع يشـــير إلى 
اســـتمرار الحرب على الأقل في قطاع غزة 
أو الانتقال إلى مرحلة جديدة من العمليات 
العســـكرية المتدرجـــة، علـــى أن تســـتمر 
إســـرائيل في اجتياحاتها المســـتمرة في 
الضفـــة الغربية، وإن لم يكن هناك تصعيد 
فإن وتيرة الحرب الحالية ســـوف تستمر 

فترة ليست بالقصيرة“.
واعتبـــر نتنياهـــو أن حركـــة حماس 
تهدف إلى ”زرع الفرقة في داخلنا، وشـــن 
حرب نفســـية على عائـــلات المخطوفين، 
داخليـــة  سياســـية  ضغـــوط  وممارســـة 
الإســـرائيلية،  الحكومة  علـــى  وخارجيـــة 
وتمزيقنـــا من الداخـــل، ومواصلة الحرب 

حتى إشعار آخر، حتى هزْم إسرائيل“.
واختتـــم نتنياهـــو بالقـــول ”الغالبية 
العظمى مـــن المواطنين الإســـرائيليين لا 
تقع في فخ حماس هذا. إنهم يعرفون أننا 
ملتزمـــون بكل ما أوتينـــا من قوة بتحقيق 
أهـــداف الحـــرب؛ القضـــاء علـــى حماس، 
وإعادة جميع المختطفين وضمان أن غزة 
لـــم تعد تشـــكل تهديدا لإســـرائيل وإعادة 
ســـكاننا في الشـــمال والجنوب بأمان إلى 

منازلهم، سنقف معا، وسننتصر“.
ويشـــهد الشـــارع الإســـرائيلي بشكل 
شبه يومي تظاهرات حاشدة ضد نتنياهو 
وســـط اتهامات لـــه بعرقلـــة التوصل إلى 
صفقة لإعادة الأســـرى الإسرائيليين بغزة، 
علـــى خلفية طرحـــه شـــروطا جديدة على 
رأسها البقاء في محور فيلادلفيا بين غزة 

ومصر.

الجزائـــري  الرئيـــس  مـــر   - الجزائــر   
عبدالمجيد تبون إلى ولاية رئاســـية ثانية 
بعـــد فـــوزه فـــي الانتخابات التـــي جرت 
الســـبت، لكن هاجس الشـــرعية الشـــعبية 
يبقـــى يلاحقه بـــكل ما يحملـــه من دلالات 
وتأويـــلات، فمـــن بين أكثر مـــن 24 مليون 
جزائري مســـجل على اللوائح الانتخابية 
لـــم يحصل إلا على تزكية أكثر من خمســـة 
ملاييـــن جزائـــري فقـــط، رغم التحشـــيد 

السياسي الإعلامي.
والأحد أعلن رئيس السلطة المستقلة 
للانتخابات محمد شرفي عن فوز المرشح 
عبدالمجيـــد تبـــون بســـباق الانتخابـــات 
الرئاسية، بنسبة تفوق 94 في المئة، وهو 
ما يقدر بنحو خمســـة ملاييـــن و300 ألف 
صوت، بينما اقتســـم منافساه عبدالعالي 
حساني شـــريف، من حركة مجتمع السلم، 
ويوســـف أوشـــيش عـــن جبهـــة القـــوى 
الاشتراكية نســـبة الـ5 في المئة المتبقية، 
حيـــث فـــاز الأول بأكثـــر من 3 فـــي المئة 
والثانـــي أكثـــر من 2 في المئـــة، بمجموع 

أصوات لا يتعدي 300 ألف صوت.
واكتفى المتحدث خلال إعلان النتائج 
الأولية للانتخابات الرئاســـية بسرد أرقام 
الأصوات والنســـب التي تحصل عليها كل 
مترشح، دون التطرق إلى نسبة المشاركة 
الشـــعبية، الأمر الذي يعزز الغموض حول 
البيانات المعلنة، فمن مجموع أكثر من 24 
مليون مســـجل في اللوائـــح الانتخابية لم 
يحصل المتنافسون إلا على حوالي خمسة 
ملاييـــن و600 ألف صوت، وهي نســـبة لا 
تتعدى سقف الـ25 في المئة، بحساب كتلة 
مـــا يعـــرف بالتصويت الأبيـــض (الأوراق 
الملغاة والبيضاء)، ما يتضارب مع إعلان 
الســـلطة أن المشـــاركة بلغت 48 في المئة 

مساء السبت.
وســــجلت كتلة الأصوات المعلن عنها، 
والتــــي تجاوزت خمســــة ملاييــــن صوت، 
تراجعــــا مقارنــــة بتلــــك المعلــــن عنها في 
انتخابــــات 2019، لما فاقت تســــعة ملايين 
صــــوت، وهو مــــا يعتبر تراجعــــا لافتا في 
الوعاء الانتخابي رغم آلة الحشد والتعبئة، 
الأمر الذي يعزز أزمة الشــــرعية الشــــعبية 

للمؤسسة الرسمية الأولى في البلاد.
وكانت الشكوك قد حامت حول بيانات 
الرئاســـية  الانتخابـــات  فـــي  المشـــاركة 
الجزائرية، بعد الكشف المقتضب لرئيس 
ســـلطة الانتخابـــات عـــن مضاعفتهـــا في 
الساعات الثلاث الأخيرة من يوم الاقتراع، 
حيـــث قفزت مـــن 26 في المئـــة إلى 48 في 

المئة.
وجاء أول تنديد رســـمي حول شـــكوك 
التضخيـــم والتلاعب ببيانات المشـــاركة 
الشـــعبية فـــي الانتخابـــات من المرشـــح 

الإخواني عبدالعالي حســـاني شريف، من 
خلال بيان نشره.

ورغم أنه وصـــف البيان بـ”الناعم“ إلا 
أنه دعم الشـــكوك التي حامت حول تدخل 
الســـلطة المســـتقلة لتضخيم المشـــاركة 
بشـــكل لافت لا يعكس حقيقة الأجواء التي 
سادت يوم الاقتراع، حيث بدا نفور الشارع 
مـــن العملية ظاهـــرا للعيـــان، رغم بعض 
صور الزحمة التي سوقها الإعلام المحلي.

وانتقـــد البيان أداء الســـلطة الوطنية 
المســـتقلة للانتخابات وممارساتها ”غير 
المقبولة“، بدءا من مرحلة جمع التوقيعات 
ووصـــولا إلى عـــدم الضبـــط والتحكم في 

التغطية الإعلامية للمرشـــحين، في إشارة 
إلى الانحياز الذي سجل لدى بعض وسائل 
الإعـــلام الحكومية لصالح مرشـــح معين، 
دون أن تشـــير إلى اسمه، وهو عبدالمجيد 
تبون، الذي جند أذرعه السياسية والأهلية 
والإعلامية مـــن أجل الترويـــج لحصيلته 

وللتجديد له لولاية رئاسية ثانية.
الانتخابية  الحملـــة  مديريـــة  وقالـــت 
”روح  إن  شـــريف  حســـاني  للمرشـــح 
الوطني  والالتزام  السياســـية  المسؤولية 
الـــذي ميـــز الأداء السياســـي الاحترافـــي 
للمترشـــح عبدالعالي حساني شريف، منذ 
أن قرر مجلس الشـــورى الوطني ترشيحه 
للانتخابـــات الرئاســـية، أعطـــى صـــورة 
تنافســـية راقية لهذا الاســـتحقاق الوطني 
المهم، رغم ما رافقه من ممارســـات إدارية 
غير مقبولة من السلطة الوطنية المستقلة 
بمرحلـــة  الأمـــر  يتعلـــق  للانتخابـــات، 
التوقيعات ولاسيما عند إعلان نتائج جمع 
استمارات الاكتتاب للمواطنين أمام الرأي 
العـــام، أو ما رافق الحملـــة الانتخابية من 
عدم ضبط وتحكم فـــي التغطية الإعلامية 

للمرشحين“.
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الهدنة على الرف: نزع قدرة 

حماس على توزيع المساعدات 

وحرب إسرائيلية على حزب الله

 القاهــرة - منحـــت الحكومة المصرية 
دفعة جديـــدة لقانون العمـــل الذي يجري 
التباحث بشـــأنه منذ سنوات دون أن يرى 
النـــور، بعد أن وضعـــت نقابـــات عمالية 
تصوراتها للقانون الذي من المزمع أن تتم 
مناقشـــته بالتزامن مع عودة البرلمان إلى 
الانعقاد الشـــهر المقبل، ومـــع تنظيم عدد 
مـــن الإضرابات والتظاهـــرات في عدد من 
الشـــركات المحسوبة على قطاعي الأعمال 
الحكومي والخاص مؤخـــرا، بفعل أزمات 

الفصل التعسفي وضعف الأجور.
وقـــال وزير العمـــل المصـــري محمد 
رأس  علـــى  تضـــع  وزارتـــه  إن  جبـــران 
أولوياتهـــا إصدار أربعـــة قوانين لتنظيم 
بيئـــة العمل، فـــي مقدمتها قانـــون العمل 
الجديـــد، لتحقيـــق المزيـــد مـــن الأمـــان 
علـــى  والتشـــجيع  للعامـــل،  الوظيفـــي 

الاستثمار، وتحقيق المعادلة الصعبة بين 
طرفي الإنتاج (صاحب العمل والعامل).

وتضمنت مقترحات النقابات العمالية 
الخاصة  في مصـــر إلغـــاء ”اســـتمارة 6“ 
بإنهـــاء العمل واســـتبدالها بأخرى تربط 
الأجـــر بالإنتـــاج ووضـــع تعريـــف جديد 
والأشـــخاص  بالعمـــال  يتعلـــق  للعامـــل 
الآخرين فـــي عالم العمل، يشـــمل الأنماط 
الجديـــدة مثل: العمـــل عن بعـــد، والعمل 
مـــن المنزل، وعمال المنـــازل، والعمل عبر 
وكالات أو على المنصـــات الرقمية، وعدم 
قدرة المؤسسة الخاصة أو الحكومية على 
منح العامل اســـتمارة إنهاء العمل إلا في 
حضور الجهة الإدارية ممثلة في مديريات 

القوى العاملة بالمحافظات المختلفة.
ويـــرى مراقبـــون أن التعديـــلات التي 
خرجت عن نقابات عمالية محســـوبة على 

الحكومة تبرهن على وجود جهات رسمية 
تـــدرك خطورة تفاقـــم مشـــاكل العمال مع 
شـــركات القطـــاع الخـــاص، إذ أن تراجع 
قيمـــة الجنيه والأزمـــة الاقتصاديـــة أديا 
إلى لجوء العديد من الشـــركات الخاســـرة 
إلى الاســـتغناء عـــن موظفيهـــا، في وقت 
يطالب فيه العمال بضمان حقوقهم وزيادة 
رواتبهـــم أســـوة بالعاملين فـــي الجهات 
الحكوميـــة، وأن حالـــة فقـــدان الثقة بين 
الطرفيـــن تقـــود إلـــى نتائج ســـلبية على 

المستويين الاقتصادي والمجتمعي.
ويضيـــف المراقبون أن تكـــرار وقائع 
الاحتجاجـــات فـــي بعض الشـــركات أعاد 
التذكيـــر بانتفاضات عماليـــة حدثت منذ 
عشـــرين عامـــا، وكانـــت ضمن الأســـباب 
الممهـــدة لانـــدلاع ثورة ينايـــر 2011، لذلك 
فإن التعامل مع مشـــكلات الأمان الوظيفي 

مبكرا ضمانة لعـــدم حدوث قلق اجتماعي 
قد يـــؤدي إلى أزمات سياســـية، ما يجعل 
الحكومة حريصة على حل المشكلات، لكن 
دون أن يـــؤدي ذلك إلى صـــدام مع القطاع 
الخـــاص والمســـتثمرين الذيـــن تحـــاول 
جذبهم إلى السوق لتوفير العملة الصعبة.
وقـــال نائب رئيس اتحـــاد عمال مصر 
(حكومي) مجـــدي البـــدوي إن ”الحكومة 
ترغـــب في تمرير قانون العمل الجديد بعد 
أن جرى النقاش حوله بشـــكل مستفيض، 
وإن إرجـــاءه كان بســـبب تطـــور الأنماط 
الوظيفيـــة، والحكومـــة تملك الآن فلســـفة 
تدفع نحو إقرار قانون جديد وليس مجرد 
إدخال تعديـــلات على الحالي المطبق منذ 

عام 2013“.
وأضـــاف فـــي تصريح لـ”العـــرب“ أن 
”الآمـــان الوظيفي لعمـــال القطاع الخاص 

يأتـــي على رأس أهـــداف القانون الجديد، 
ويتحقـــق ذلك من خلال عدم اتخاذ قرارات 
الفصـــل إلا عـــن طريق الجهـــة الإدارية أو 
اللجوء إلـــى المحكمـــة المختصة المزمع 
تأسيســـها، إلـــى جانب إدخـــال تعديلات 
كبيرة على استمارة إنهاء الخدمة لضمان 
حقـــوق العمـــال ورجال الأعمال، وســـيتم 
تدشـــين عقود جديـــدة للعمل تـــوازن بين 
العامـــل ورجـــل الأعمـــال وتخـــوض فـــي 

تفاصيل واجبات الطرفين“.
وشــــدد علــــى أن ”قوانيــــن العمل يتم 
إقرارها في أوقات الاســــتقرار الاقتصادي 
وليــــس في ظــــروف اســــتثنائية تمر بها 
البــــلاد، غيــــر أن تزايــــد المشــــاكل بيــــن 
العمــــال والقطــــاع الخاص يســــاعد على 
تمرير القانــــون في ظل الأوضاع الراهنة، 
مــــا يجعل هنــــاك تدقيقــــا في مســــألة أن 

يبقــــى القانــــون صالحــــا للتطبيــــق مدة 
طويلة مع اختلاف الظــــروف المجتمعية 
والاقتصاديــــة الراهنــــة“، لافتــــا إلــــى أن 
الاتحاد سوف يســــتقبل كافة الرؤى التي 
تقوم النقابات العمالية بإعدادها للتوافق 

عليها وإرسالها إلى وزارة العمل.
ودخلـــت أحـــزاب وجهـــات معارضة 
مؤخـــرا على خـــط اعتصـــام نظمه عمال 
وعاملات شـــركة ”وبريات سمنود“ (تتبع 
قطاع الأعمـــال العام)، بســـبب مطالبهم 
الخاصـــة برفـــع الحـــد الأدنـــى للأجور 
والاســـتجابة لقرارات الحكومة الخاصة، 
ما يشـــير إلى تحـــول المطالـــب الفئوية 
إلى سياســـية مع تســـليط الضـــوء على 
المضايقات التي تعرض لها العمال أثناء 
التعبير عـــن مطالبهم، ويفتح الباب أمام 

تكرار الأمر في شركات وهيئات أخرى.

القاهرة تمنح دفعة لقانون العمل بحثا عن الاستقرار المجتمعي

تبون يمر إلى ولاية ثانية 

بمشاركة انتخابية تكرس 

أزمة الشرعية الشعبية
نتنياهو: نحن محاطون بأيديولوجيا قاتلة يقودها 
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أزمة الشرعية تلاحق تبون

إسرائيل صارت 

أكثر جدية حيال 

اجتياح لبنان

أكرم عطا الله

كتلة الأصوات التي تجاوزت 

خمسة ملايين صوت، 

سجلت تراجعا مقارنة 

بانتخابات 2019، لما فاقت 

تسعة ملايين صوت

المسلسلات المعربة: 

سورية أم لبنانية
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مناخ استثماري محفز 

يضمن للجالية المغربية 

مقومات النجاح في بلدها 

ص١٢ص٦

متاهات علي الدوعاجي 

تقودنا إلى وجوه تونس 

الثقافية فترة الثلاثينات 
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غلق المعابر بين إسرائيل والأردن

يخنق الفلسطينيين في الضفة
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رفضـــت   - (الســودان)  بورتســودان   
الحكومة الســـودانية توصية بعثة تقصى 
الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنســـان 
بنشر قوة ”مستقلة ومحايدة“ في السودان 
لحمايـــة المدنيين، متذرعـــة بأنها ”هيئة 
سياسية“، في اســـتمرار لموقفها الرافض 
لأي مبادرة تحد من مأساة المدنيين سواء 

كانت تفاوضية أو سياسية.
وشـــنت وزارة الخارجية الســـودانية 
هجوما لاذعا علـــى بعثة تقصي الحقائق، 
بســـبب دعوة الأخيرة إلى حظر الســـلاح 
لإنقـــاذ حيـــاة المدنيين الذيـــن يواجهون 

شتى صنوف الانتهاكات.
الســـودانية  الخارجية  وزارة  وقالـــت 
في بيان نشـــر ليل السبت ”ترفض حكومة 
الســـودان توصيات بعثة تقصي الحقائق 
جملـــة وتفصيـــلا“، ورأت أنهـــا ”تجـــاوز 
واضـــح لتفويضها وصلاحيتهـــا“، منددة 
بما أســـمته ”تناقضا غريبا“ يحمله تقرير 
البعثـــة، إذ اســـتنكرت ”التوصيـــة بحظر 
السلاح على الجيش الوطني (وبأن) توكل 
مهمة حماية المدنيين لقوة دولية لا يعرف 

متى ستشكل“.
وأوضحـــت الـــوزارة فـــي بيانهـــا أن 
البعثة قامت بنشـــر تقريرها ”وعُقد مؤتمر 
صحفـــي حوله، قبل أن يســـتمع له مجلس 
حقوق الإنسان“، ما يعكس ”افتقاد اللجنة 

للمهنية والاستقلالية“.
واتهمـــت الخارجيـــة البعثـــة بكونها 
”هيئة سياسية لا قانونية، ما يعضّد موقف 

حكومة السودان منها منذ تشكيلها“.
ويأتي بيـــان الخارجية ردا على دعوة 
خبـــراء من الأمـــم المتحدة إلى نشـــر قوة 
”مســـتقلة ومحايـــدة مـــن دون تأخير“ في 
الســـودان، بهـــدف حمايـــة المدنييـــن في 
مواجهـــة الفظائع التـــي يرتكبها الطرفان 

المتحاربان.
وأنشـــأ مجلـــس حقوق الإنســـان هذه 
البعثـــة نهاية العام الماضي بهدف توثيق 
انتهـــاكات حقـــوق الإنســـان المرتكبة في 
البـــلاد منذ انـــدلاع الحرب بيـــن الجيش 

بقيـــادة عبدالفتاح البرهـــان وقوات الدعم 
الســـريع بقيادة محمد حمدان دقلو في 15 

أبريل 2023.
ويأتـــي موقـــف الحكومة الســـودانية 
رغم الوضع الإنساني المتدهور في البلاد 
وتحذيـــرات الأمـــم المتحـــدة والمنظمات 
الدولية من اســـتمرار الانتهاكات، في حين 
تحـــاول الأطراف الوســـيطة الوصول إلى 
توافـــق بيـــن المتحاربين، وقال وســـطاء 
بقيادة الولايات المتحدة الشـــهر الماضي 
إنهـــم حصلـــوا علـــى ضمانـــات مـــن كلا 
الطرفين في محادثات بسويسرا لتحسين 
آليات توصيل المساعدات الإنسانية، لكن 
غياب الجيش الســـوداني عن المناقشـــات 

عرقل إحراز تقدم.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض 
كارين جان بيير للصحافيين ”ســـنواصل 
الضغـــط على جميع الأطراف للتوصل إلى 
تسوية من خلال التفاوض تسمح للشعب 
الســـوداني برســـم مســـتقبله السياسي“، 
مؤكدة إدانـــة إدارة الرئيس الأميركي جو 

بايدن للعنف.
وأسفرت الحرب عن عشرات الآلاف من 
القتلى، في حيـــن تفيد تقديرات بأن العدد 

قد يصل إلى 150 ألفا.
ونزح أكثر من عشـــرة ملايين شخص 
داخـــل الســـودان أو لجـــأوا إلـــى البلدان 
المجـــاورة منـــذ اندلاع المعارك، بحســـب 
أرقام الأمـــم المتحدة. وتســـببت المعارك 
في دمار واســـع في البنية التحتية، وخرج 
أكثـــر من ثلاثة أرباع المرافق الصحية عن 

الخدمة.

وقــــد تحــــدث مديــــر منظمــــة الصحة 
غيبريســــوس  أدهانوم  تيدروس  العالمية 
بمدينــــة  الأحــــد  صحفــــي  مؤتمــــر  فــــي 
بورتســــودان عن الوضع المأســــاوي في 
البــــلاد، وقال إن ”المجتمــــع الدولي يبدو 
أنه نســــي الســــودان ولا يبــــدي اهتماما 
كبيــــرا بالنزاع الذي يمزقه أو عواقبه على 

المنطقة“.
وأضاف أن عدد القتلى في الســــودان 
بلــــغ أكثر مــــن 20 ألف قتيل جــــراء القتال 
الدائر في البلاد بين الجيش وقوات الدعم 

السريع.
وتابع ”حســــب المعلومــــات المتوفرة 
بشأن حرب الســــودان، فإن هناك أكثر من 
20 ألف قتيــــل، و10 ملايين نازح، ومليونا 

لاجئ في دول الجوار“.
وأضــــاف أن ”الســــودانيين يعانــــون 
اليوم من أزمات متتالية؛ أكبر موجة نزوح 
في العالم وخطــــر المجاعة يهدد أكثر من 
25 مليونا من ســــكان السودان، من بينهم 
أكثــــر من 14 مليونــــا يحتاجون إلى تدخل 
عاجــــل“، موضحا أن التمويــــل المطلوب 
لهــــؤلاء يبلــــغ 2.7 مليــــار دولار، و“لم يتم 

توفير سوى أقل من نصفه“.
وتابع ”كما يعانون من كوارث طبيعية 
تهــــدد بانهيــــار البنية التحتية وانتشــــار 
الأمــــراض وانهيار في القطــــاع الصحي، 
وهنــــاك أعــــداد معتبرة تعرضــــت للعنف 

الجنسي“.
وأوضح غيبريسوس، الذي وصل إلى 
بورتســــودان السبت في زيارة رسمية، أن 
”حجم الطوارئ صــــادم، وكذلك الإجراءات 

غيــــر الكافية التي يتــــم اتخاذها للحد من 
الصــــراع“. ودعا العالم ”إلى الاســــتيقاظ 
ومســــاعدة الســــودان علــــى الخــــروج من 

الكابوس الذي يعيشه“.
الأزمــــة  أن  المتحــــدة  الأمــــم  وتؤكــــد 
الإنســــانية في الســــودان تتفاقــــم، حيث 
تنتشــــر الأمراض والجوع، وتقدر بحاجة 
أكثــــر من 26 مليون شــــخص، أي أكثر من 
نصف السكان، إلى المساعدات الإنسانية.

 تــل أبيــب - أغلقــــت إســــرائيل جميــــع 
المعابر الحدوديــــة البرية مع الأردن، بعد 
الهجوم علــــى معبر اللنبي (جســــر الملك 
حســــين) في وادي الأردن الــــذي أدى إلى 
مقتل ثلاثة إســــرائيليين، وهــــو ما يعني 
خنــــق الضفــــة الغربيــــة وتوقــــف حركــــة 

البضائع والمساعدات الإنسانية.
وأثــــار الهجوم ردود فعل واســــعة في 
الأوســــاط الإســــرائيلية، إذ دعــــت منظمة 
وقــــف  إلــــى  الاســــتيطانية  ”ريغافيــــم“ 
إدخال البضائع والمســــاعدات من الأردن 
إلــــى الأراضي الفلســــطينية، كمــــا طالب 
مســــؤولون إســــرائيليون آخرون بتشديد 
إجــــراءات التفتيش علــــى المعبر، وتقليل 

الاعتماد على الجانب الأردني.
وتؤكــــد التقارير أن الحــــدود الأردنية 
الإسرائيلية كانت تشهد هدوءا نسبيا منذ 
نحــــو 30 عاما، مما يجعل هــــذا التصعيد 
خطيرا وقــــد ينعكس علــــى العلاقات بين 

الجانبين.
المســــؤولة  المطارات  ســــلطة  وقالت 
عن المعابر الحدودية في بيان ”بناء على 
تعليمات مسؤولي الأمن، تم تعليق جميع 
الأنشــــطة فــــي المعابر الحدوديــــة البرية 
مــــن إيــــلات في الجنــــوب إلى بيت شــــان 
في الشــــمال“، حســــب الموقع الإلكتروني 

لصحيفة يديعوت أحرونوت، الأحد.
وكان ثلاثة إســــرائيليين قد قتلوا في 
عملية إطلاق نار بالقرب من معبر جســــر 
اللنبي (جســــر الملك حسين) من الجانب 
الإســــرائيلي، علــــى الحدود بيــــن الضفة 

الغربية والأردن.
ونقلت إذاعة الجيش الإســــرائيلي أن 
”3 أشــــخاص في الخمســــينيات من العمر 

قتلوا“ إثر إطلاق النار.
وأضافــــت نقــــلا عــــن مصــــدر أمنــــي 
إســــرائيلي، أن منفذ الهجوم هو ”ســــائق 
شــــاحنة جــــاء مــــن الجانــــب الأردني من 

المعبر، وبدأ في إطلاق النار“.
وحدثت الواقعة فــــي منطقة للبضائع 
التجارية، خاضعة للسيطرة الإسرائيلية، 
حيث تقوم شاحنات أردنية بتفريغ بضائع 
متجهة مــــن المملكة إلى الضفــــة الغربية 
المحتلــــة. ونقلت وكالة أسوشــــيتد برس 
عن الشرطة الإسرائيلية، أن منفذ الهجوم 

قُتل.
وذكر شهود عيان في الضفة الغربية، 
أن القوات الإســــرائيلية أعادت 4 حافلات 
تقل مســــافرين فلســــطينيين إلــــى الأردن، 
وأغلقــــت الجســــر بشــــكل كامــــل فــــي كلا 

الاتجاهين.
كما قامت بنصب حواجز عسكرية في 
محيــــط مدينة أريحا والطــــرق التي تؤدي 
إلى معبــــر اللنبي، مــــع القيــــام بعمليات 

تفتيش للمركبات.
ومــــن الجانب الأردنــــي، أعلن الناطق 
الإعلامي باســــم مديرية الأمن العام الأحد 
إغلاق جســــر الملك حســــين أمــــام حركة 
الســــفر إثــــر إغلاقه مــــن الجانــــب الآخر 

لإشعار آخر.
وأهاب الناطق، بمســــتخدمي الجسر 
التقيــــد ومتابعة وســــائل الإعلام حول أي 

تغير في حركة السفر والتي سيعلن عنها 
أولا بأول.

ولــــن تقتصر تداعيات إغــــلاق المعبر 
علــــى الجانب الأمني، بل ستشــــمل أيضا 
تأثيرات اقتصادية كبيــــرة، فمعبر اللنبي 
هو الشــــريان الوحيد الــــذي يربط الضفة 
الغربيــــة بــــالأردن، وهــــو ما ســــيزيد من 
معاناة الفلســــطينيين ويؤثــــر على حركة 

البضائع والمساعدات الإنسانية.
وللســــفر إلــــى الخــــارج يتعيــــن على 
الفلســــطينيين الوصول إلــــى الأردن عبر 
جســــر اللنبــــي أولا، ثــــم اســــتخدام أحد 
المطــــارات الأردنية في رحلــــة يصفونها 

بالشاقة والمكلفة.
ويقع معبــــر اللنبي فــــوق نهر الأردن 
إلــــى الشــــمال مــــن البحــــر الميــــت وفي 
منتصف المسافة تقريبا بين مدينة عمّان 
والقدس، ويربــــط الضفة الغربية بالأردن، 
الفلسطينيون  المســــافرون  ويســــتخدمه 
للوصول إلى الأردن ثم للسفر إلى الخارج.
وفرضت إسرائيل قيودا خلال الأشهر 
الماضية، خصوصا فــــي ظل الحرب على 
قطــــاع غــــزة، مما تســــبب فــــي ازدحامات 
كبيرة عند المعبر. وأعرب الجانب الأردني 
مرارا عــــن انزعاجه من تعقيــــدات المرور 

التي يواجهها الفلسطينيون.
ويقول موقع الحكومة الإسرائيلية إنه 
أحد خمسة معابر برية تربط بين إسرائيل 

وجاراتها من الشرق ومن الجنوب.

ويقــــع المعبــــر علــــى مســــافة نحو 5 
كيلومتــــرات، شــــرقي مدينــــة أريحا، على 
ارتفــــاع 273 متــــرا فوق مســــتوى ســــطح 
البحر، ويبعد مســــافة سفر نحو 54 دقيقة 
مــــن مدينة عمان. ويشــــكّل الجســــر اليوم 
أقصر طريق بين مدن مركز إسرائيل وبين 

مدينة عمان.
ومــــع توقيــــع اتفاقيات الســــلام بين 
الأردن وإســــرائيل عــــام 1994، تــــم تنظيم 
عملية مرور الأشــــخاص والبضائع، وبات 
يســــتخدم لاجتيــــاز الأشــــخاص الحدود، 
وهم في الأساس الفلسطينيون والسياح، 
ويســــتخدم أيضــــا لمــــرور البضائع بين 

الأردن والسلطة الفلسطينية.
ويعمــــل طــــوال الســــنوات الماضيــــة 
والســــلطة  إســــرائيل  بيــــن  بالتعــــاون 

الفلسطينية والأردن.
وكانت وزارة الداخلية الأردنية أعلنت 
أن الجهــــات الرســــمية باشــــرت التحقيق 
فــــي حادثة إطلاق النار التــــي وقعت على 

الجانب الآخر من جسر الملك حسين.
الجيــــش  باســــم  متحــــدث  وقــــال 
الإسرائيلي إن ”إرهابيا وصل عبر الأردن 

علــــى متن شــــاحنة باتجاه معبــــر اللنبي 
وترجــــل مــــن الشــــاحنة وفتح النــــار على 

القوات التي تحرس المعبر“.
وكان الأردن أكــــد فــــي أغســــطس عام 
2022، أن المعبر الحدودي شــــهد ”ارتفاعا 
المســــافرين“  عــــدد  فــــي  مســــبوق  غيــــر 

الفلسطينيين.
وفي تعليق على الهجــــوم ألمح وزير 
الدفاع الإســــرائيلي يؤاف غالانت إلى دور 
إيرانــــي. وقال في تصريحات الأحد، خلال 
زيارة لمحور نتســــاريم في قطاع غزة ”إن 
الجيش الإســــرائيلي ســــيزيد استعداداته 
الإيرانية  المحاولات  لمواجهة  وإجراءاته 
في نشــــر الإرهاب ســــواء فــــي الضفة أو 

شمال إسرائيل“.
وأوضح أنه مســــتعد لتحريك القوات 
الإســــرائيلية من غزة إلى الشمال بسرعة 

(عند الحدود اللبنانية).
كذلــــك أردف أن القوات الإســــرائيلية 
مستعدة لإحباط تلك المحاولات الإيرانية 
فــــي كل الســــاحات القريبــــة والبعيــــدة. 
وأكــــد أن ”زعيــــم حماس يحيى الســــنوار 
ليس محصناً، تمامــــا مثل محمد الضيف 
خطــــأ  وســــيرتكبون  عيســــى،  ومــــروان 

وسنصل إليهم“.
الإســــرائيلي  الــــوزراء  رئيــــس  وكان 
بنياميــــن نتنياهــــو أكــــد بدوره أنــــه أبلغ 
الجيــــش بضــــرورة تغييــــر الوضــــع في 

الشمال.
كمــــا اعتبر أن بــــلاده تواجــــه محور 
الشــــر الإيراني، في تكرار لاتهامات سابقة 
وجهتها تل أبيب لطهران زاعمة أنها تدعم 

الهجمات الفلسطينية في الضفة.
وجــــاء هذا الهجوم فيمــــا لم تهدأ بعد 
التوترات في الضفة الغربية والاقتحامات 
الإســــرائيلية لمناطقها، وســــط اســــتنفار 
عســــكري إســــرائيلي في الضفة والقدس 
وتل أبيــــب، خوفا من هجمــــات وعمليات 

انتقامية.
وكانت إســــرائيل بدأت يــــوم الأربعاء 
الماضــــي، واحــــدة مــــن أكبــــر عملياتهــــا 
العســــكرية فــــي الضفة منــــذ 2002، زاعمة 
أن ”جماعــــات مســــلحة مدعومة من إيران 

تخطط لمهاجمة أهداف مدنية“.
وشــــارك مئــــات الجنــــود مدعوميــــن 
بطائرات مســــيرة وطائرات هليكوبتر في 
العملية التي تســــببت في أضرار جسيمة 
للمنازل والبنية التحتية في جنين ومخيم 

اللاجئين المزدحم المجاور للمدينة.
بينما قُتل ما لا يقل عن 39 فلسطينيا، 
وأعلنــــت فصائل مســــلحة منهــــا حماس 
وحركــــة الجهــــاد الإســــلامي أن معظمهم 

أعضاء بها، حسب رويترز.
وتشــــهد الضفة التي تحتلها إسرائيل 
منــــذ عــــام 1967 تصاعداً فــــي العنف منذ 
أكثر مــــن عام، لكــــن الوضع تدهــــور منذ 
اندلعت الحرب بقطاع غزة في السابع من 
أكتوبر 2023 إثر الهجوم الذي شنته حركة 
حماس على مستوطنات وقواعد عسكرية 
إســــرائيلية في غــــلاف غزة. وقتــــل مذاك 
مــــا لا يقل عــــن 640 فلســــطينياً برصاص 
المستوطنين والقوات الإسرائيلية، حسب 

بيانات رسمية فلسطينية.
المســــتوطنين  اعتداءات  تزايدت  كما 
المتطرفين على المدنيين الفلســــطينيين، 
مــــا دفــــع الإدارة الأميركيــــة إلــــى فــــرض 

عقوبات على عدة مجموعات.

إسرائيل نصبت حواجز عسكرية في الطرق المؤدية إلى معبر اللنبي

إسرائيل تلمح إلى دور إيراني في الهجوم 

على معبر اللنبي

غيبريسوس يدعو العالم إلى الاستيقاظ ومساعدة 

السودان على الخروج من الكابوس

تعليق إســــــرائيل جميع الأنشطة في المعابر الحدودية البرية مع الأردن بعد 
الهجوم على معبر اللنبي ومقتل ثلاثة إســــــرائيليين، يخلّف تداعيات وخيمة 

على الفلسطينيين في الضفة الغربية.

غلق المعابر بين إسرائيل والأردن 

يخنق الفلسطينيين في الضفة

الحكومة السودانية تعرقل مبادرة 
جديدة لمساعدة المدنيين
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ومليونا لاجئ في دول الجوار جراء 

القتال الدائر في البلاد

 غازي عنتاب (تركيا) - تعصف الخلافات 
بالمعارضة الســـورية بشـــقيها السياسي 
والعسكري، بالتوازي مع حالة من الغليان 
الشـــعبي تعيشـــها المناطـــق التي تحت 
سيطرتها شـــمال البلاد رفضا لفتح معبر 
أبوالزندين، تم بحثها في اجتماع موســـع 
بما فـــي ذلك الحراك الشـــعبي في الداخل 

الرافض لفتح معبر أبوالزندين.
وشـــهد اجتمـــاع موســـع فـــي تركيا 
الأسبوع الماضي سجالاً وانقسامات بين 
الفصائل العســـكرية والحكومة الســـورية 
المؤقتـــة، وانتقـــادات للائتـــلاف الوطني 
ومجلس القبائل والعشـــائر، وتبعه إعلان 
الجبهـــة الشـــامية فـــي الجيـــش الوطني 
(المدعـــوم من تركيـــا) تعليـــق العمل مع 
الحكومـــة المؤقتـــة بســـبب التهـــم التي 
وجهها لها رئيسها عبدالرحمن مصطفى، 
كما طالبت الائتلاف بحجب الثقة عن هذه 

الحكومة.
والخـــلاف الأخيـــر بيـــن ”الشـــامية“ 
و“المؤقتة“ هو جزء من سلســـلة مشكلات 
المعارضـــة  بأروقـــة  عصفـــت  لطالمـــا 
الســـورية، وتحـــول بعضها إلـــى اقتتال 
مســـلح ومواجهات بين الأطراف اســـتمر 

بعضها أسابيع.
وتحـــاول أطياف المعارضة بشـــقيها 
العســـكري والسياسي رسم خطوط توافق 
جديدة، في الوقت الذي لا تحظى فيه أصلا 
بثقة الشارع الذي يشـــهد عاصفة تصعب 

السيطرة عليها.
وخرج أبناء مدينة الباب في مظاهرة، 
أكـــدوا خلالهـــا علـــى رفضهم فتـــح معبر 
أبوالزنديـــن رغـــم كل الضغـــوط، ونادوا 
بإســـقاط رئيس الحكومـــة المؤقتة، إلا أن 
الحالة الشعبية الســـلمية هذه سرعان ما 
تحولـــت إلى فوضى بعد ظهورٍ مســـلحين 
ملثمين أطلقوا النار على دوريات الشرطة 
العســـكرية التي قالت الحكومـــة المؤقتة، 
في بيان عقب الواقعة، إنّها أرســـلتها إلى 
الموقع لتوفير الحماية اللازمة للمحتجين 
وضمـــان عـــدم تعرضهـــم لأيـــة مخاطـــر 

محتملة.

وأكـــدت الحكومة المؤقتـــة في بيانها 
التزامهـــا بحماية حق التظاهر الســـلمي، 
واعتبـــرت أنّ هذه المحـــاولات التخريبية 
تهدف إلى زعزعة الاســـتقرار واســـتغلال 
غضب الشـــارع من أجل إشـــعال فتنة بين 

المحتجين والقوى الأمنية.
الســـبب  الحكومـــة  بيـــان  وتجاهـــل 
الاحتجاجـــاتِ  نشـــوب  فـــي  الرئيســـي 
التـــي جـــاءت كنتيجة مباشـــرةٍ للتوترات 
المعارضـــة،  فـــي  الداخليـــة  السياســـيةِ 
وخاصة بعد موقف الجبهة الشاميةِ الذي 
أضاف زخما إلى هذه التظاهرات المطالبة 

بإسقاط رئيس الحكومة.
وشهد اجتماع غازي عنتاب، الذي كان 
الهـــدف منـــه توحيد صفـــوف المعارضة، 
مســـؤولي  كبـــار  مـــن  ثلاثـــة  اســـتعداد 
المعارضة السورية للتخلي عن مناصبهم 
والاســـتقالة بشـــكل فوري، ونقل تلفزيون 
سوريا عن الصحافي سامر العاني أن قادة 
فصائل الجيش الوطني الســـوري تحدثوا 
خـــلال اجتماع غـــازي عنتاب عن أســـباب 
عدم استقالة المســـؤولين السياسيين في 
المعارضة السورية، ليقوم ثلاثة من أولئك 
المسؤولين بوضع استقالتهم على طاولة 

الاجتماع.

والمســــؤولون الثلاثــــة هــــم رئيــــس 
الائتلاف الوطني السوري هادي البحرة، 
ورئيــــس هيئــــة التفاوض بــــدر جاموس، 
ورئيس مجلس القبائل والعشــــائر جهاد 

مرعي.
”المســــؤولين  فــــإن  المصدر  ووفــــق 
للاســــتقالة  اســــتعداهم  أبــــدوا  الثلاثــــة 
في حيــــن أن رئيــــس الحكومــــة المؤقتة 
عبدالرحمن مصطفى رفض بشــــكل قاطع 
قائلا: أنا لن أضع استقالتي على الطاولة 

مهما كلف الأمر“.
وحــــال وضــــع مصطفــــى اســــتقالته 
فإنه ســــيحرج الجميع، وبالتالي ســــيقدم 
الجميــــع اســــتقالته، منتقداً ذلــــك القرار 
ووصف الحكومة بأنها تســــير على نهج 
النظــــام وتتبنــــى خطابــــه، مثــــل وصف 
ورفض التخلي  المحتجين بـ”المخربين“ 

عن السلطة.
ولــــم تشــــر الحكومــــة المؤقتــــة إلى 
حضــــور ممثلين عن المخابــــرات التركية 
في الاجتماع، الذي جرى أصلا بدعوة من 
الأخيرة، للحديث عن التطورات السياسية 
فــــي المنطقة، وعلى رأســــها افتتاح معبر 
أبوالزندين بين مناطق ســــيطرة الجيش 

السوري والجيش الوطني (المعارض).

الخلافات تعصف بالمعارضة السورية 

بشقيها العسكري والسياسي

مظاهرات مستمرة ضد الحكومة المؤقتة المعارضة 

معبر اللنبي الشريان 

الوحيد الذي يربط الضفة 

الغربية بالأردن، وإغلاقه 

يؤثر على حركة البضائع 

والمساعدات الإنسانية



 بغداد - تنطوي زيارة الرئيس الإيراني 
مسعود بزشــــكيان المرتقبة هذا الأسبوع 
إلى العــــراق على فرصة لرئيــــس الوزراء 
العراقي محمد شــــياع الســــوداني لكسر 
نســــق تصاعد الأزمــــة التي وقعــــت فيها 
حكومتــــه بســــبب تفجّــــر فضيحتيــــن من 
العيار الثقيــــل في وجهها، وللاســــتعانة 
بسلطة إيران على الأحزاب والميليشيات 
العراقية المســــلحة لضبط الفوضى داخل 
الإطار التنسيقي المشــــكّل من تلك القوى 
التــــي بــــات بعضهــــا يضغط بشــــدّة على 
الحكومــــة ويدفــــع باتجاه إســــقاطها قبل 

اكتمال مدتها القانونية.
وتمّ تحديــــد الأربعاء موعــــدا للزيارة 
التــــي ســــتكون الأولــــى لبزشــــكيان إلــــى 
الخارج منذ انتخابه رئيســــا لبلاده مطلع 
يوليو الماضي، وذلك بحســــب ما أوردته 
الأحد وكالة أنباء الجمهورية الاســــلامية 
التي قالــــت إنّ الزيارة  الإيرانيــــة ”إرنــــا“ 
ستشهد توقيع مذكرات تفاهم بين البلدين 
مؤجلة من عهد الرئيس الســــابق إبراهيم 
رئيســــي الذي قتل في مايــــو الماضي في 

حادث مروحية.

الفتــــرة  خــــلال  الســــوداني  وواجــــه 
الأخيرة فضيحتين انفجرتا بشكل متزامن 
وتمثلتــــا فــــي ضلوع مســــؤولين كبار في 
مكتبــــه فــــي قضية تجســــس علــــى نواب 
البرلمــــان، وأيضــــا فــــي تطور مــــا يعرف 
بســــرقة القرن إلــــى اتهامات لسياســــيين 
وقضاة بالتورط فيها إلــــى جانب المتهم 
الرئيســــي في القضية نور زهير الملاحق 
باختــــلاس حوالــــي 2.5 مليــــار دولار من 
أموال الأمانات الضريبية، ورغم ذلك أطلق 
سراحه وسمح له بمغادرة البلاد في دليل 

على حجم تواطؤ الأجهزة الرسمية معه.
وأثّــــرت الفضيحتــــان بشــــكل واضح 
على استقرار الحكومة إذ زرعت الفوضى 
فــــي صفــــوف القوى الشــــيعية المشــــكّلة 

للإطار التنسيقي المســــاند لها، وأتاحت 
الفرصــــة للمعســــكر الذي يقــــوده رئيس 
الوزراء الأســــبق نوري المالكي والساعي 
لقطع مســــار الســــوداني بإقالــــة حكومته 
قبل انتهــــاء فترتهــــا القانونيــــة وتنظيم 
انتخابــــات برلمانيــــة مبكّــــرة تفضي إلى 
تشكيل حكومة جديدة لا يُستبعد أن يكون 
المالكي راغبا في قيادتها ســــواء بشــــكل 
مباشــــر أو عن طريق تعيين حليف مقرّب 

منه على رأسها.
ومعروف أنّ لإيران دورا أساســــيا إلى 
جانب الولايــــات المتّحــــدة الأميركية في 
قيام النظــــام العراقي الحالي على أنقاض 
النظام الســــابق الذي انهــــار بفعل الغزو 

الأميركي للعراق سنة 2003.
ومنذ ذلك الحيــــن أصبح لطهران دور 
ثابت في اختيار من يتولى قيادة الحكومة 
العراقية من بين القوى الشــــيعية الحليفة 

لها.
وعلــــى هــــذه الخلفيــــة تبــــرز حاجــــة 
السوداني للرئيس الإيراني لإعادة الهدوء 
إلى الإطار الذي يقوده كبار حلفاء طهران 
مثل هــــادي العامري زعيم ميليشــــيا بدر 
وقيس الخزعلي زعيم ميليشــــيا عصائب 
أهــــل الحقّ جنبا إلى جنــــب عمار الحكيم 
زعيم تيار الحكمة ونــــوري المالكي زعيم 

ائتلاف دولة القانون وآخرين.
ولا تخــــرج حكومة الإطار التنســــيقي 
بدورهــــا عن كونها خيــــارا إيرانيا حتمته 
الحاجــــة لقطــــع الطريق علــــى رجل الدين 
الشــــيعي مقتــــدى الصــــدر ومنعــــه مــــن 
اســــتلام السلطة بعد فوزه في الانتخابات 
البرلمانية الأخيرة، فيما هو ليس موضع 
ثقة إيران التي يعتبر نفســــه سلطة دينية 

منافسة لسلطة مرشدها الأعلى.
وتلتقــــي حاجــــة حكومة الســــوداني 
لاســــتعادة توازنها مــــع رغبة إيــــران في 
اســــتقرار حكــــم حلفائهــــا فــــي العــــراق 
خصوصــــا وأنّهــــا تجنــــي مــــن وراء ذلك 
مكاســــب كبيرة إذ تتخذ من البلد ســــاحة 
رئيســــية للصراع ضدّ الولايات المتّحدة، 
كما أنّ لها مكاســــب مباشرة أمنية ومالية 
واقتصاديــــة، إذ نجحت في انتزاع موافقة 
عراقية على إبعاد المسلحين المعارضين 
لنظامهــــا عــــن حدودهــــا ونزع ســــلاحهم 

وتقييــــد حركتهــــم، كمــــا أنّهــــا تســــتفيد 
فــــي الالتفاف علــــى العقوبــــات الأميركية 
المفروضــــة عليهــــا وفي الحصــــول على 
مبالغ بالــــدولار تهرّب إليها مــــن العراق، 
فضلا عن تحقيق صادراتها للبلد لقفزات 

نوعية بحسب أرقام رسمية حديثة.
وفـــي أحـــدث تجســـيد عملـــي لتلـــك 
المكاســـب أجبرت سلطات إقليم كردستان 
العراق في محافظة الســـليمانية مسلحي 
لإيـــران  المعارضـــة  الكرديـــة  الأحـــزاب 
وكوادرها على إخلاء جميع مقارها قســـرا 
فـــي منطقـــة زركويـــز جنوبـــي المحافظة 
ونقلهـــم جميعـــا إلـــى منطقة ســـورداش 

التابعة لقضاء دوكان غربي السليمانية.
وتمـــت العمليـــة بعد مرور عـــام على 
بغداد الأمنية لنزع  تنفيذ اتفاقية طهران – 
ســـلاح الأحزاب الكردية الإيرانية وإغلاق 

معسكراتها ومقارها.
وعلى صعيد اقتصادي نشـــرت وكالة 
مهـــر الإيرانيـــة أرقاما تظهـــر ارتفاعا في 
صادرات إيران إلى العراق بنســـبة 21 في 
المئـــة خلال الأشـــهر الخمســـة الماضية 
مقارنة بالفترة نفســـها من العام الماضي، 

لتصل إلى 4.5 مليون دولار.
ونقلت الوكالة عن عضو منظمة تنمية 
التجـــارة الخارجيـــة الايرانيـــة عبدالأمير 
ربيهاوي قوله إنّ حجم التجارة الســـنوية 
بيـــن بلاده والعراق بلغ نحـــو 10 مليارات 

دولار.
كمـــا أنّ لاســـتفادة إيران مـــن العراق 
اقتصاديـــا وماليا أوجها أخـــرى خارجة 
عن الأطر الشـــرعية والنظامية وتتمثل في 
الاعتمـــاد علـــى حلفاء طهران مـــن أحزاب 
وميليشيات ذات نفوذ في الدولة العراقية 
لتهريـــب عملـــة الـــدولار وكذلـــك النفـــط 

ومشتقاته.
وقبل أيام قليلـــة بعث عدد من أعضاء 
فـــي الكونغـــرس الأميركـــي رســـالة إلـــى 
الرئيـــس الأميركي جو بايـــدن ذكروا فيها 
أنّ مسؤولين عراقيين كبارا يبيعون النفط 
الإيراني باســـم النفط العراقـــي، مطالبين 

إدارة بايدن بالتحقيق في الأمر.
كمـــا عبّر هـــؤلاء الأعضاء عـــن قلقهم 
إزاء التقاريـــر التي تفيد بـــأنّ قطاع النفط 
العراقي أصبح وســـيلة لتمويل الفصائل 
المســـلّحة المقربة من إيران وذات الصلة 

بحرسها الثوري.
وللحفاظ على مختلف تلك المكاســـب 
يســـتدعي الوضـــع السياســـي القائم في 
العراق تدخلا إيرانيـــا لتهدئة الصراعات 
بين فرقاء النظام قبل أن تتحوّل إلى تهديد 
وجودي له، خصوصا وأن أصداء الفضائح 
والصراعات تؤثّر على الشـــارع وتزيد من 

غضبه وتحفزّه لتجديد انتفاضته العارمة 
التي كان قد فجّرها سنة 2019.

وتعليقـــا علـــى المـــدى الـــذي وصلت 
إليـــه الصراعات حـــول رئيـــس الحكومة 
وفـــي صلب النظـــام الذي يتبـــوّأ فيه أهم 
موقـــع تنفيذي، اعتبر غـــازي فيصل مدير 
المركز العراقي للدراســـات الإستراتيجية 
أنّ الفضائح التـــي تفجّرت مؤخرا تعكس 
اندلاع نوع خطير من الصراع على السلطة 
والنفوذ والمال بين أطراف محورية كبيرة 

في النظام السياسي.
ورأى فـــي تصريحـــات لوكالـــة بغداد 
اليـــوم الإخباريـــة إنّ سلســـلة الفضائـــح 
المتعلّقة بســـرقة القـــرن لا ترتبط بالمتهم 
الرئيســـي فيها نور زهير بقـــدر ما تتعلّق 
بقيادات موجـــودة في الوزارات والأحزاب 

والمؤسسة التشريعية وغيرها.
وأضاف قوله ”جاءت فضيحة شـــبكة 
التجســـس فـــي مكتـــب رئيـــس الـــوزراء 
لتعكس حجم انعدام الثقـــة بين الحكومة 
والأجهزة الأمنية والسلطات المختلفة في 
مجلـــس النواب، أو علـــى صعيد الحكومة 
والمؤسســـات الأمنية أو قيادات الأحزاب 

أو الشخصيات“.

ولا ينفــــي السياســــي العراقي ســــعد 
المطلبــــي مــــن جهتــــه وجــــود خلافــــات 
شــــخصية وراء تفجّــــر تلــــك الفضائــــح، 
الحالــــي  السياســــي  الوضــــع  واصفــــا 
بالمتأزم، إذ ”في كل يومين أو ثلاثة تظهر 

مشكلة جديدة“، بحسب تعبيره.
ومــــا يميــــز توتّــــر الأوضــــاع الحالية 
فــــي العــــراق أنّ الخلافــــات والتجاذبات 
لتشــــمل  السياســــية  الســــلطة  تجــــاوزت 
مختلــــف الســــلطات المشــــكّلة للنظام بما 
في ذلك السلطة التشــــريعية حيث أفضت 
الصراعات الحــــادّة على منصب رئاســــة 
البرلمــــان إلــــى اســــتحالة تنصيب رئيس 
جديــــد خلفــــا للرئيــــس الســــابق محمّــــد 
الحلبوســــي المستبعد من مجلس النواب 

بحكم قضائي قبل أكثر من تسعة أشهر.
رئاســــة  علــــى  الصراعــــات  وتــــدور 
البرلمان أساســــا بين القوى السياســــية 
الســــنية، لكــــن قــــوى الإطــــار التنســــيقي 
الشيعي ليست بعيدة عنها إذ أنّ كلا منها 
يفضل شــــخصية مــــا متحالفــــة معه على 

شخصيات أخرى.
وكانــــت قضيــــة التحالفــــات الظرفية 
والمصلحية قد ظهرت أيضا خلال عملية 

تقاســــم مناصــــب الحكومــــات المحليــــة 
للمحافظــــات إثر الانتخابات التي أجريت 
فــــي ديســــمبر الماضــــي وكانــــت ســــببا 
إضافيا في تصعيد الصراعات والتوتّرات 
بســــبب عدم رضا الكثير مــــن القوى على 
حصصهــــا مــــن مناصب تلــــك الحكومات 
التــــي تمثّل إحــــدى بوابات ســــرقة المال 
العام والاســــتيلاء على أمــــوال الخدمات 

والتنمية.
كما امتدت تلك الصراعات إلى السلطة 
القضائيــــة التــــي تحوّلــــت قضية ســــرقة 
القرن إلى فضيحة تهزّ أركانها وتنســــف 
مــــا بقي لها مــــن مصداقيــــة، وذلك عندما 
اتّهــــم القاضي حيدر حنــــون الذي يرأس 
هيئة النزاهة أحــــد القضاة بالتلاعب في 
القضية المذكــــورة التي قــــال إنّ نطاقها 
يتجــــاوز بكثير الأمانــــات الضريبية وإنّ 
حجم الأموال المسروقة في نطاقها يفوق 
بكثيــــر المبلــــغ المعلن عنــــه، ملمّحا إلى 
محاولات للتســــتّر على الجوانب الأخطر 
في القضية وعلى المتورّطين الحقيقيين 
فيهــــا والذين قــــد لا يكون رجــــل الأعمال 
لنقــــل الأموال التي  ســــوى مجرّد ”عربة“ 

استولوا عليها.

الاســـتعدادات  أطلقـــت   - الكويــت   
الجارية فـــي الكويت لإجـــراء انتخابات 
والتعليـــم  الجامعـــة  طلبـــة  اتحـــادات 
التطبيقي، موجة تحذيـــرات من اختراق 
الاعتبارات القبلية والحزبية للاستحقاق 
وتحويله إلى منفذ آخر للأحزاب والقوى 
العشائرية لترسيخ أقدامها في جامعات 
البـــلاد واتخاذها مـــلاذا لهـــا بديلا عن 
خســـارتها لأهم منبر لهـــا، مجلس الأمّة 
الذي تمّ حله قبل أشـــهر بقـــرار من أمير 

البـــلاد الشـــيخ مشـــعل الأحمـــد الجابر 
الصبـــاح بعـــد أن تحوّل إلـــى عامل عدم 

استقرار وعرقلة لمسار الإصلاح.
لمواجهـــة  المناشـــدات  وتوجّهـــت 
الظاهـــرة والتصـــدّي لهـــا مباشـــرة إلى 
وزيـــر التعليـــم العالي والبحـــث العلمي 
نـــادر عبدالجلال الذي عيّـــن حديثا على 
رأس الوزراة ضمـــن التعديل الذي أدخل 
مؤخرا على حكومة الشيخ أحمد عبدالله 

الصباح.

وشـــهدت الحيـــاة الجامعية في عهد 
الوزير السابق عادل العدواني تجاذبات 
شاركت فيها بشكل رئيسي قوى إسلامية 
كانـــت قـــد تمكنـــت من فـــرض قـــرارات 
وتمثّلت  أيديولوجيتهـــا  مـــن  مســـتمدة 
خصوصا فـــي منع الاختـــلاط في مقاعد 
الدراســـة الجامعية، الأمر الذي عدّ علامة 
على ســـيطرة تلـــك القوى علـــى العملية 
التعليمية في البـــلاد واختراقها لها بما 

أثّر على مستواها وأضعف مخرجاتها.

من  الجديـــدة  التحذيـــرات  وجـــاءت 
اختراق الجامعـــة الكويتية من قبل قوى 
دخيلة عليها بعد نشر إحدى الشخصيات 
الناشطة في محاربة الفساد ”معلومات“ 
بشـــأن قيام بعض الأطراف بضخ أموال 
لتوجيه الحركة الطلابية الكويتية داخل 

البلاد وخارجها.
للاتحاد  التنفيذيـــة  الهيئة  وأعلنـــت 
الوطني لطلبة الكويت الأسبوع الماضي 
عـــن تحديد مواعيد التســـجيل للترشـــح 
لانتخابات فرع جامعـــة الكويت بدءا من 
الســـبت الماضي وحتّـــى الأربعاء القادم 
على أن يكون يوم الخميس موعدا لتلقي 

طلبات الانسحاب.
وفجّر قضية دخول المال السياســـي 
على خطّ الحركة الطلابية الكويتية حمود 
العنـــزي الأميـــن العام لجمعيـــة النزاهة 
الوطنية حيـــث تحدّث لصحيفـــة النهار 
المحلية ”عـــن أموال مجهولـــة المصدر 
تتدفق بلا حسيب أو رقيب لتمزيق وحدة 
الحركة الطلابية، وغرس بذور الفتنة بين 
صفوفها مـــن خلال تقســـيم الطلاب إلى 
توجهـــات فئوية وطائفيـــة ضيقة لا تمت 

بأي صلة إلى قيم العمل الطلابي“.
ووصفـــت الإعلامية والكاتبـــة إقبال 
الأحمد مـــا أورده العنزي بالخطير ورأت 
أنّه ”من واجب الوزير والحكومة التوقّف 
المطلوبـــة  الإجـــراءات  واتخـــاذ  عنـــده 
والضرورية بشأنه في الوقت المناسب“.

وقالـــت فـــي مقال لهـــا علـــى أعمدة 
صحيفـــة القبس المحليـــة إنّ كلام أمين 
عـــام جمعيـــة النزاهـــة تضمـــن تحذيرا 
واضحا من ”خطورة الاســـتقطاب القبلي 
للنشـــاط الطلابي في المرحلة الجامعية 

وفي انتخابات اتحـــادات طلبة الجامعة 
والتطبيقي داخل الكويت وخارجها“.

وكان العنـــزي قـــد تحـــدّث عن رصد 
حوالي ثلاثين فرعية قبلية في انتخابات 
الاتحـــادات والجمعيـــات الطلابية داخل 
الكويـــت وخارجها وحوالي مليون دينار 
(3.27 مليون دولار) تضخ سنويا لتمويل 
الصراعـــات الطلابيـــة داخـــل الجامعة، 
علما بـــأن هذه الاتحـــادات الطلابية هي 
اتحادات غير رسمية ويتم تمويلها بشكل 
لا يخضع للرقابة من أي جهة في الدولة.

وقـــال إنّ ذلـــك يفتح المجـــال لتدخل 
أقطاب سياســـية لتغذية العنف الطلابي 
والاستقطاب الفئوي في هذه الانتخابات 
التي غالبا ما تتسم بالتعصب والكراهية 

والعنف.
وحذّرت الأحمد من أنّـــه ”مع اقتراب 
موعد انتخابات اتحاد الطلبة التي ستتم 
خلال الأسابيع المقبلة، فمن السهولة أن 
تتم هـــذه الانتخابات على هذه الأســـس 
نفسها التي وصفها العنزي بالهدامة، ولا 
تتناسب مع جهود الدولة التي تهدف إلى 
ترسيخ قيم المواطنة ومكافحة الفساد“.

وتوجّهــــت بمناشــــدتها إلــــى الوزير 
عبدالجــــلال ”للتدخــــل فــــورا لوقف هذه 
الانتخابات أو تأجيلهــــا إلى حين تعديل 
النظام الانتخابي وإلغاء الاقتراع الطلابي 

العام المباشر، ووقف الانتخابات الفرعية 
المُجرّمــــة قانونــــا، كما هي فــــي مجلس 
الأمة، التي صدرت أحكام قضائية تعاقب 

من مارسها في الانتخابات الأخيرة“.
وفي سياق التفاعل مع القضية صدر 
بيـــان يحمل توقيـــع ”القـــوى الطلابية“ 
تضمن مطالبة للســـلطات بإجراء تحقيق 
عاجل بشـــأن ما كشف عنه رئيس جمعية 

النزاهة.
وورد فـــي البيـــان ”أن تكاتف القوى 
الطلابيـــة يزداد تماســـكا وقوة يوما بعد 
يـــوم، وذلك لإســـقاط ما يســـمى بالهيئة 
التنفيذيـــة التي نعلم يقينا أنها الســـبب 
وراء هـــذا الانهيـــار الخطيـــر لمنظومة 
الحركـــة الطلابية الكويتيـــة، وإننا نعلم 
تمام العلم أن هذه الهيئة ليســـت ســـوى 
أداة في أيدي من يسعون للعبث بمصير 
الحركـــة الطلابية وتحويلها إلى ســـاحة 

للمصالح الفئوية والحزبية“.
”التدخـــلات  أنّ  أيضـــا  ورد  كمـــا 
والتلاعبـــات التـــي تـــدار بطـــرق خفية 
وغير شـــرعية تهدف إلـــى توجيه العمل 
الطلابـــي لخدمة مصالـــح لا تمت بصلة 
لمصلحـــة الطلاب ولا للحركـــة الطلابية 
غيـــر  الممارســـات  هـــذه  وأن  نفســـها.. 
المشروعة تعد تعديا صارخا على أهداف 
الحركة الطلابيـــة الكويتية التي وضعها 
مؤسســـوها الأوائل الذين كانوا يسعون 
إلى تأســـيس حركة نقابية طلابية تكون 
صوتـــا حـــرا مســـتقلا للطلبـــة، تعكس 
وحدتهـــم وتطلعاتهـــم المشـــتركة، لا أن 
تتحول الى ساحة للصراعات والتكتلات 
التي تخـــدم مصالـــح ضيقـــة وأجندات 

سياسية مشبوهة“.

وضع سياسي متأزم.. 

كل يومين تظهر 

مشكلة جديدة

سعد المطلبي
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قادم لنصرة السوداني

التدخلات أمر واقع رغم الرفض الطلابي

بزشكيان إلى العراق حاملا للسوداني أمل ضبط 

فوضى الإطار التنسيقي

تحذيرات في الكويت من انتخابات طلابية ملغومة بالقبلية والمال السياسي

مصلحة طهران في تبريد الصراعات بين حلفائها العراقيين حفاظا على مكاسبها الأمنية والاقتصادية
زيارة الرئيس الإيراني مســــــعود بزشــــــكيان هذا الأسبوع إلى العراق تأتي 
في ظل أزمة حادّة تواجهها حكومة محمد شياع السوداني وفوضى عارمة 
تخترق صفوف مظلّتها السياســــــية الإطار التنسيقي، ما يبرز الحاجة إلى 
سلطة إيران على قوى الإطار لضبط تلك الفوضى وتخفيف ضغوطها على 
ــــــس لضعف موقف بغداد إزاء  الحكومــــــة رغم ما ينطوي عليه ذلك من تكري

طهران وسياساتها في البلد والمنطقة.

تدخلات تدفع انتخابات 

الطلاب نحو التعصب 

والكراهية والعنف

حمود العنزي
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خالد هدوي

عـــدة  شـــهدت  (المغــرب) -  ورزازات   
مناطق جلها جافـــة وصحراوية جنوب 
وجنوب شـــرق المغرب أمطـــارا رعدية 
غزيرة فـــي الأيام الثـــلاث الماضية، في 
ظاهرة اســـتثنائية شـــملت أيضا أنحاء 
صحراوية في الجزائر، واستمرت حتى 

يوم الأحد.
وأوضـــح مســـؤول التواصـــل فـــي 
الجويـــة  للأرصـــاد  العامـــة  المديريـــة 
الحســـين يوعابد، أن ”عـــدة مناطق في 
المغـــرب، أغلبها شـــرق جبـــال الأطلس 
الكبيـــر تأثـــرت، ”بشـــدة بكتـــل هوائية 
اســـتوائية غير مســـتقرة بسبب صعود 

استثنائي للجبهة المدارية جنوب البلاد، 
وتلاقت مع كتل أخرى بـــاردة قادمة من 
الشـــمال ما أدى إلى تشكل سحب عنيفة 

وغير مستقرة“.
وخـــلال أربع وعشـــرين ســـاعة منذ 
الســـبت، انهمـــرت أمطار غزيـــرة بلغت 
47 ملمتـــرا فـــي ثـــلاث ســـاعات بمدينة 
المغـــرب،  شـــرق  جنـــوب  وارزازات، 
تاكونيـــت  فـــي  ملمتـــرا   170 وحتـــى 
بإقليـــم زاكـــورة غير بعيد عـــن الحدود 

مع الجزائر.
وفـــي غـــرب الجزائر أيضـــا هطلت 
أمطـــار غزيـــرة ســـببت ســـيولا جارفة 

المدنيـــة  الوقايـــة  مصالـــح  اضطُـــرت 
الســـبت-  ليـــل  مـــرات  عـــدة  للتدخـــل 
بيـــان  فـــي  أفـــادت  مـــا  وفـــق  الأحـــد، 

على فيسبوك.
كما انُتشـــل جثمـــان فتـــاة جرفتها 
الســـيول في ولاية إليزي أقصى جنوب 
البـــلاد، بينما أنقذت أســـرة مـــن أربعة 
أفراد علقوا وســـط الســـيول فـــي ولاية 

بشار، بجنوب غرب الجزائر.
ولقي شـــخصان مصرعهمـــا بمدينة 
الجنـــوب  أقصـــى  فـــي  تامنراســـت 
الجزائري، وأغلقت السيول طرقات، فيما 
جرى إنقاذ عشرات جراء فيضانات غير 
مسبوقة ضربت عدة ولايات صحراوية.

المدنيـــة (الدفاع  الحمايـــة  وقالـــت 
المدنـــي) في بيـــان لها، إنه تـــم العثور 
صبيحة الأحد، على جثة شخص مفقود 
منذ ليلة الســـبت، جرفته الســـيول بواد 
توفـــدات، ببلدية تامنراســـت (2000 كلم 

جنوب العاصمة الجزائر).
وفـــي بيـــان ثـــان، أفـــادت الحماية 
المدنية بأنه تم العثور على جثة شخص 
ثان جرفته مياه وادي عين أمقل، ببلدية 

تامنراست.
وتوالت منذ ليلة الســـبت وصبيحة 
المدنيـــة،  للحمايـــة  بيانـــات  الأحـــد، 
الأشـــخاص  عشـــرات  بإنقـــاذ  تفيـــد 
بعـــد أن حاصرتهـــم الميـــاه فـــي عـــدة 
ولايـــات صحراويـــة، علـــى غرار بشـــار 

عبـــاس  وبنـــي  والنعامـــة  وتنـــدوف 
(جنـــوب غـــرب) وتامنراســـت وإليـــزي 

(جنوب شرق).
كمـــا أصدر ديوان الأرصـــاد الجوية 
الحكومـــي نشـــرات تحذيريـــة متتالية، 
منذ صباح السبت، تفيد بتساقط أمطار 
غزيرة جـــدا ورعد شـــديد، بعدة ولايات 
الجنوب  بمناطق  وخصوصا  صحراوية 
الغربي وأقصى جنوبي البلاد، تســـتمر 

حتى ليلة الأحد.
من جانبه نشر الدرك الجزائري (قوة 
تابعة لـــوزارة الدفاع) مقاطـــع مصوّرة 
على صفحته الرســـمية على فيســـبوك، 
تظهـــر انقطـــاع حركة المـــرور عبر عدة 
طرقات بولايات جنوبية بسبب السيول 

والفيضانات.
غـــرب)  (جنـــوب  بشـــار  وبولايـــة 
جرفت الســـيول أحد الجســـور بوســـط 
المدنية جراء تدفـــق المياه بقوة هائلة، 
وفـــق فيديوهـــات جـــرى تداولهـــا على 
نطاق واســـع علـــى منصـــات التواصل 

الاجتماعي.
وتدخلـــت فـــرق الحمايـــة المدنيـــة 
لإجـــلاء عائلات بعـــد أن غمـــرت المياه 
العديـــد مـــن الأحياء الســـكنية بولايتي 
النعامة وبشـــار، على وجه الخصوص، 
وفق بيـــان الحماية المدينة. والســـبت، 
غمرت المياه بعض أزقة مدينة وارزازات 
المغربيـــة، وقـــال أحد ســـكانها ويدعى 

عمـــر جانا ”لم نعرف مثـــل هذه الأمطار 
منذ نحو عشـــر ســـنوات، لقد جاءت في 
ظـــرف مهم لأن المنطقـــة تعاني الجفاف 

منذ عقد“.
ولقـــي أربعة أشـــخاص علـــى الأقل 
مصرعهـــم فيمـــا لا يـــزال أربعة عشـــر 
مفقوديـــن فـــي جنـــوب شـــرق المغرب 
جـــراء أمطـــار رعديـــة غزيرة ســـببتها 
شـــملت  ظاهـــرة مناخية ”اســـتثنائية“ 
مناطـــق صحراوية جافـــة، طالت أيضا 
الجزائـــر حيـــث قتـــل شـــخص واحـــد 

على الأقل.

وأفاد مصدر من الســـلطات المحلية 
لإقليـــم طاطـــا بجنـــوب شـــرق المملكة 
المغربيـــة بأن ”في حصيلـــة أولية، لقي 
أربعـــة أشـــخاص مصرعهـــم فيما لازال 
أربعة عشر شخصا في عداد المفقودين، 
وذلك علـــى إثـــر التســـاقطات المطرية 
الرعدية جد القوية التـــي عرفها الإقليم 

والأقاليم المجاورة“.

وأوضـــح أن الســـيول جرفت ثمانية 
بيـــوت في إحدى مناطق الإقليم الريفية، 
مشيرا إلى أن المصالح المختصة تعمل 

على فك العزلة عن المناطق المتضررة.
وجـــلّ الأنحـــاء المتضـــررة مناطق 
صحراوية جافة شـــرق جبـــال الأطلس 

الكبير.
وخـــلال أربع وعشـــرين ســـاعة منذ 
الســـبت، انهمـــرت أمطار غزيـــرة بلغت 
47 ملمتـــرا فـــي ثـــلاث ســـاعات بمدينة 
وارزازات، جنوب شـــرق المغرب، وحتى 
170 ملمترا فـــي تاكونيت بإقليم زاكورة 

غير بعيد عن الحدود مع الجزائر.
ويعانـــي المغـــرب من شـــح المياه 
بعد ســـتة أعوام من الجفاف وانخفاض 
مخزون السدود إلى أقل من 28 في المئة 

نهاية أغسطس الماضي.
وحتى السبت استقبلت أربعة سدود 
في إقليمي الراشـــيدية وتنغير بجنوب 
شـــرق المغرب 20 مليون متر مكعب من 
المياه منذ بدء تهاطـــل الأمطار الرعدية 
في 23 أغســـطس، وفق مـــا أفادت وزارة 
التجهيـــز والمـــاء، فيما تـــم ”تحويل 30 
مليون متر مكعب مـــن الواردات المائية 

إلى الواحات والضيعات الفلاحية“.
وفـــي منطقة ســـوس بجنـــوب غرب 
البـــلاد، تلقت أربعة ســـدود أخرى حتى 
صباح الأحد ”أزيد مـــن 11,2 مليون متر 

مكعب“ من المياه.

 الربــاط - طفـــت قضيـــة الصحافـــي 
ســـليمان الريســـوني على سطح المشهد 
الإعلامي والسياســـي في المغرب، وذلك 
بعـــد أن تمتع بعفو ملكـــي مؤخرا، حيث 
حوكم بتهمـــة هتك العرض في حق عادل 
الشـــرع، المعـــروف بــــ“آدم“، مـــا يطرح 
تســـاؤلات بشـــأن إعـــادة محاكمته وذلك 
إثر تصريحات بوجود ضحايا اعتداءات 

جنسية.
إجراء  الريســـوني  اختـــار  وبعدمـــا 
حوار مع فرانسيسكو كاريون، الصحافي 
”إندبندنـــت“،  الإســـبانية  بالجريـــدة 
المعروفـــة بخطهـــا التحريـــري المعادي 
للمغـــرب، تســـاءل الشـــاب آدم في مقطع 
نشـــره علـــى قناتـــه الخاصـــة بمنصـــة 
يوتيـــوب، هـــل فعـــلا لـــو كنـــت مواطنا 
روايـــة  الصحافـــي  ســـيتبنى  إســـبانيا 
سليمان الريســـوني؟ مع تأكيده أن إثارة 
هـــذه القضية مجرد تصفية حســـابات لا 
غير، حيث أكد الشـــاب آدم أن الريسوني 
ومن معـــه يعلمـــون علم اليقيـــن حقيقة 

اعتدائه عليه.
وفي يوليـــو 2022، أصـــدرت محكمة 
الدرجـــة الأولـــى في محكمة الاســـتئناف 
بالدار البيضاء حكما بســـجن الصحافي 
الريســـوني خمس ســـنوات وأداء غرامة 
100 ألـــف درهـــم (نحـــو 10 آلاف دولار)، 
بتهمة هتـــك العرض بالعنف والاحتجاز، 
وبمناســـبة عيـــد العرش في أغســـطس 
2024، تـــم إصدار عفو ملكي اســـتفاد منه 

الريسوني إلى جانب آخرين.
وأشـــار آدم إلى أن الريســـوني زيف 
الحقيقـــة وحـــاول تبريـــر أفعالـــه، وهو 
مـــا ظهر من خـــلال اســـتعراض إعلامي 
مغلوط، مشـــددا علـــى أنه ســـبق أن قام 
أصدقاء الريســـوني بقبـــر قضية رفعت 
ضـــده في اعتداء جنســـي علـــى صحفية 
متدربـــة في جريدة المســـاء ســـنة 2011، 
درءا للفضيحـــة، لافتـــا إلـــى أن بعـــض 
المقربين من الريسوني أكدوا أنه يعاني 
من مشكلات نفسية، مما يعكس تصرفاته 
المتناقضة، مؤكدا وجود ضحايا آخرين 
لم تُكشـــف قضاياهم بعد، وأن القضية لا 

تخصه وحده.
وكشـــف آدم أنـــه وبعـــد نشـــره لأول 
مقطـــع توضيحـــي على قناتـــه الخاصة، 
توصل بســـيل من المكالمات الهاتفية من 
طـــرف العديد من الحقوقيين الذين أكدوا 
له أن سليمان الريسوني متسلّط، خاصة 
وأن العديد من النســـاء تعرضوا للســـب 

والقذف من طرفه.
وانتقد آدم وســـائل الإعلام الأجنبية، 
خاصة الإســـبانية، لعـــدم تواصلها معه 
كطـــرف في القضيـــة وتبنيها وجهة نظر 
محددة دون الاستماع إلى كافة الأطراف، 
فـــي ضـــرب صـــارخ للأخـــلاق المهنية، 
مشـــددا على أن سليمان الريسوني تبنى 
سياســـة الهـــروب ولعـــب دور الضحية 

بـــدون أدلـــة، وأن ادعاءاته كلهـــا مزاعم 
لتبييض صورته لا غير.

وأكـــد رشـــيد لـــزرق، أســـتاذ العلوم 
السياســـية، أنـــه ”إذا كان هناك ضحايا 
أكـــده  حســـبما  للريســـوني  آخـــرون 
عـــادل الشـــرع، المعـــروف بـــآدم، فمـــن 
المؤكـــد أن يتـــم فتـــح تحقيق فـــي هذا 
الملـــف بمجرد توصـــل النيابـــة العامة 
أو  المتضرريـــن  طـــرف  مـــن  بشـــكاية 

من ينوبهم“.
”العفـــو  أن  لـ“العـــرب“  وأضـــاف 
الخاص الذي شـــمل الريسوني لا يسقط 
حقـــوق الضحايا بنص الفصل الســـابع 
مـــن ظهير العفو الذي يفيـــد أنه لا يلحق 
العفـــو في أي حـــال من الأحـــوال ضررا 
بحقوق الغير، وحقوق الضحايا“، موردا 
أنه ”إذا كان ضحية الريسوني لم يطالب 
بهذه الحقوق أمام القضاء الجنائي، فما 
عليه ســـوى اللجوء إلى القضاء المدني 
في إطار المسؤولية التقصيرية الناتجة 

عن الجرم“.

وفـــي رده علـــى الجريدة الإســـبانية 
التـــي نشـــرت تفاصيـــل مغلوطـــة حول 
القضية، أشـــار آدم إلى أنه لم يســـبق له 
الاســـتنجاد بأي جهة خارجية، بل وضع 
ثقتـــه الكاملة في القضـــاء المغربي الذي 
أنصفه بعد معاناة طويلة، مســـتغربا في 
ذات الوقت مـــن أن الصحافيين الأجانب 
الذين يدعـــون الاســـتقصاء والحياد من 
أمثـــال فرانسيســـكو كاريون لـــم يكلفوا 
أنفســـهم حتى عنـــاء الاســـتماع للطرف 

الآخر.
المغربيـــة  الكونفدراليـــة  وعبـــرت 
الإلكتروني،  والإعلام  الصحف  لناشـــري 
عن اســـتغرابها مـــن تصرفات ســـليمان 
الريســـوني، ”الذي قايض العفو الملكي 
بالإســـاءة للشـــعب المغربي وللصحافة 
الوطنيـــة، عندمـــا فضـــل إجـــراء حوار 
مـــع فرانسيســـكو كاريـــون الصحافـــي 
المعـــروف بمعاداته للمملكـــة المغربية، 
فـــي الوقت الـــذي رفض فيـــه الإدلاء بأي 
تصريح لوســـائل الإعـــلام المغربية بعد 
خروجـــه مـــن الســـجن، واكتفـــى بالرد 
باستهزاء على الصحافيين الذين طلبوا 

تصريحا منه“.
ولفـــت آدم إلـــى أنـــه لن ينســـى يوم 
محاكمته كيف تجرأ محامي الريســـوني 
علـــى إهانتـــه داخـــل جلســـة المحاكمة 
بالقـــول ”بالفعل إن تعرض هذا الشـــاب 
للاغتصـــاب فســـيعجبه هذا الأمـــر“، ما 
يبين طريقة تفكير الريســـوني ومحاميه 
الذي يســـمي نفسه حقوقيا حسب تعبير 

الشاب آدم.

العــــام  الاتحــــاد  يعيــــش   - تونــس   
التونســــي للشــــغل (أكبر منظمــــة نقابية 
في البــــلاد) مخاضا تنظيميا وسياســــيا 
إجــــراءات  بعــــد  خصوصــــا  عســــيرا، 
الخامــــس والعشــــرين مــــن يوليــــو 2021، 
وســــط تأكيــــد المراقبيــــن علــــى توسّــــع 
دائــــرة الانقســــام داخــــل المنظمــــة بعــــد 
تحجيم الســــلطة لدورها السياسي، وهو 
مــــا يزيد مــــن غمــــوض مســــتقبل الأمانة 

العامة له.
ومنـــذ مـــا يزيد عـــن ســـنتين، تقلّص 
دور المنظمـــة النقابيـــة بعـــد أن خصّص 
لها الرئيس قيس ســـعيد إطـــارا واضحا 
تنشـــط فيـــه لا يتجاوز الـــدور النقابي مع 
عدم الاقتراب من المربّع السياسي، خلافا 
لما كانت تتمتع به ســـابقا من مشاركة في 
صنـــع القرار السياســـي والتدخـــل للعب 
دور الوســـاطة في الأزمات والتفاوض مع 

السلطة بصبغة سياسية.
وتوســـعت دائرة الخلافـــات الداخلية 
لتظهر للعلن في الآونة الأخيرة، وتكشـــف 
انقساما واضحا بين تيّار تقليدي يتمسك 
ويرفـــض  للمنظمـــة  السياســـي  بالـــدور 
الاقتصار على لعب دور نقابي مع التصعيد 
ضدّ الســـلطة بإقرار إضراب عام في نهاية 
فعاليات المجلس الوطني للمنظمة، وآخر 
يســـاند مســـار 25 يوليو ويدعو إلى ضخّ 
دمـــاء جديدة فـــي القيادة، بعـــد أن اتضّح 
أن القيادة الحالية لم تحســـن إدارة الأزمة 
مـــع أخذ قرارات مرتبكـــة لا تخدم مصالح 

الاتحاد.
ويرى متابعون أنه من المستبعد تنفيذ 
الإضراب العام، وحتى وإن تمّ فهو بمثابة 
تحدّ معلن ضدّ الســـلطة، كما أن الفشل في 
تلك الخطوة ســـيكون إعلانا رســـميا على 

نهاية المنظمة شعبيا ونقابيا.
وتبنـــت اللائحـــة العامـــة للمجلـــس 
الوطني لاتحاد الشـــغل المنعقد من 5 إلى 
  7 سبتمبر الجاري مبدأ الإضراب العام في 

القطاع العام والوظيفة العمومية.
وجاء في اللائحة أن ” المجلس الوطني 
المنعقد برئاسة نورالدين الطبوبي الأمين 
العام للاتحاد، قرّر تفويض الهيئة الإدارية 

الوطنية لاتخاذ قرار موعد الإضراب العام 
 وموعده.

يأتـــي  القـــرار،  ذلـــك  أن  وأضافـــت 
للمطالبـــة بالحق بالتفاوض وفتح الحوار 
النقابـــي  الحـــق  واحتـــرام   الاجتماعـــي 
وتطبيق الاتفاقيات والاســـتجابة للمطالب 
اللائحـــة  فـــي  الاجتماعيـــة  المضبوطـــة 

المهنية.

وقال الكاتب والمحلل السياسي باسل 
الترجمـــان، ”إعـــلان الإضـــراب العام، هو 
قفزة نحـــو المجهول تتبناها القيادة التي 
ســـبق وأن جربت ذلـــك“، لافتا أنه ”بعد ما 
جرى فـــي اجتماع مدينة المنســـتير حان 
الوقـــت مـــن القواعـــد لمعرفة أين تســـير 
المنظمـــة ومـــن هـــو الطـــرف المتســـبب 

في الأزمة“.
الشـــغل  ”اتحاد  لـ“العـــرب“،  وأضاف 
أصبح في قطيعـــة كاملة مع قواعده، وهو 
يعيـــش مخاضا سياســـيا عســـيرا جراء 
المواقف السياســـية المتخذة من القيادة 
ولا تعبر في كثير من الأحيان على مواقف 

القواعد“.
وتساءل باسل الترجمان، ”هل الاتحاد 
قـــادر فعـــلا عن الاضـــراب؟ هذا نـــوع من 
الاصطفـــاف السياســـي ونوع مـــن إعلان 

التحـــدي لمؤسســـات الدولـــة“، لافتا ”لن 
يكـــون هناك إضـــراب عام، وهذا أســـلوب 
مـــراوغ ســـتكون ارتداداتـــه وخيمة على 

المنظمة“.
ومساء السبت، شدّد سامي الطاهري، 
الأمين العام المســـاعد والمتحدث باســـم 
اتحاد الشغل، سامي الطاهري، في تصريح 
لموزاييك، بمناسبة اليوم الختامي لانعقاد 
المجلس الوطني للاتّحاد في المنســـتير، 
على أنّ ”المجلس الوطني فرصة للتقييم“، 
مشيرا إلى أنّ ”هناك آراء تدعو إلى تقديم 
المؤتمر وأخرى تدعو إلى مواصلة العهدة 

والقيام بإصلاحات جذرية“.
وتطرّق الطاهري إلى الانتقادات ”لأداء 
المركزيـــة النقابية في علاقة مع الســـلطة 
ووصفها بضعـــف الأداء“، قائلا إنّ ”هناك 
فترة اتّســـمت بالتردد، لكنّها ليست مسألة 
ضعف في الأداء“، مضيفا أنّ ”المحاكمات 
وغيرها، جعلـــت الوضع النقابي في حالة 
تردد بيـــن المصادمـــة وبيـــن التريث في 
انتظـــار التعبئـــة وإيجاد الطـــرق الكفيلة 
للدفـــاع عن الحـــق النقابي وعـــن الاتحاد 

العام التونسي للشغل“.
وحول وصف صلاح الدين الســـالمي 
للاتّحـــاد بأنّه ”أصبح عاجزا عن التواصل 
مع الســـلطة“، اعتبر الطاهـــري أنّه ”رأي 
شـــخصي“، لافتا إلى أنّ ”الاتحاد أحســـن 
إدارة الصراع مع نقص في المواجهة، في 
بعض المناسبات التي كان من الضروري 
أن يتصدى فيهـــا الاتّحاد إلى عدّة قرارات 
من الســـلطة، وخاصة القرارات الانفرادية 
في هـــذه الفتـــرة الصعبـــة“، مضيفـــا أنّ 

”الطيف الاجتماعي والسياســـي والمدني 
يجـــد صعوبة فـــي التعامل مع الســـلطة، 
ويمكـــن القـــول إنّهـــا تصرفـــات أربكـــت 
الجميـــع والآن هنـــاك اســـتعادة لمقاومة 
وبخصـــوص  بالســـلطة“.  انحـــراف  كلّ 
الانتخابات الرئاســـيّة، قـــال الطاهري إنّه 
تـــمّ طـــرح احتماليْـــن: إمّـــا المقاطعة أو 
التصويت لكلّ من لم ينتهك الحقّ النقابي 
ولـــم يتعدّ على الحريـــات، ولكلّ من يحمل 
رؤية اجتماعية ومن يكون قادرا على فضّ 
القضايا وتقديم البدائل والبرامج وليست 
بالشـــعارات الجوفاء، متابعا أنّ ”الأرجح 
والأكثـــر هـــو اختيـــار المقتـــرح الثانـــي 
الـــذي يبقـــى مرتبطـــا بتوفّـــر ضمانات“، 
موضّحـــا ذلك: ”التطورات التي ســـتحدث 
باعتبـــار أنّ اليـــوم نجـــد أنفســـنا أمـــام 
مرشـــحين فقط وربما مرشح واحد، فكيف 

ستكون المشاركة؟“.
ويبدو أن قيادة الاتحـــاد لم تفهم بعد 
حـــدود الإطار النقابـــي الـــذي حددته لها 
الســـلطة، وظلـــت تـــراوح بيـــن التصعيد 
والتهدئة في صراعها معها أملا في تغيير 

موقفها.
وتكررت دعوات اتحاد الشغل للسلطة 
بتنظيـــم حوار وطني، من أجل اســـترجاع 
متابعيـــن  لكـــن  مفقـــود،  سياســـي  دور 
للشأن التونســـي، يرون أنه بعد إجراءات 
الرئيـــس ســـعيد، التي أفرزت مؤسســـات 
دســـتورية منتخبة أبرزهـــا مجلس نواب 
الشـــعب وأفضـــت إلـــى صياغة دســـتور 
جديـــد، لـــم يعـــد هناك مـــا يبـــرّر الذهاب 

إلى حوار.

 إصرار على التصعيد مع السلطة

انتقادات داخل اتحاد الشغل تزيد 

من غموض مستقبل الطبوبي في القيادة

إقرار إضراب عام تحد للسلطة يمهد لنهاية المنظمة
ــــــي  ــــــة، الت دفعــــــت الأزمــــــة الصامت
الاتحــــــاد  فــــــي  ــــــن،  للعل أخرجــــــت 
العام التونســــــي للشــــــغل إلى بروز

تيارين داخل المنظمة يختلفان حول 
تقييم أداء المنظمة وطرق تعاملها مع 
الســــــلطة، فضلا عن مساندة مسار 
ــــــو من عدمــــــه، وهو ما جعل  25 يولي
أصواتا تتعالى من الداخل وتطالب 

بتغيير القيادة.

سيول جارفة 

عواصف ممطرة تغمر مناطق صحراوية في المغرب والجزائر

هل تعاد محاكمة الريسوني 

إثر تصريحات بوجود ضحايا 

اعتداءات جنسية آخرين

هناك صراع بين 

تيارين والاتحاد في 

حالة عطالة

المنذر ثابت

 العفو الخاص الذي 

شمل الريسوني لا 

يسقط حقوق الضحايا

رشيد لزرق

4
أشخاص لقوا مصرعهم فيما لا 

يزال أربعة عشر مفقودين في 

جنوب شرق المغرب



 القاهــرة - أثـــار قـــرار الســـلطات 
غرامـــات  لائحـــة  بفـــرض  المصريـــة 
جديـــدة خاصة بمتـــرو الأنفـــاق، جدلا 
بـــين المواطنين علـــى مواقـــع التواصل 
الاجتماعي في ظل مجموعة من القرارات 
التي اتخذتها الحكومة واعتبرت قاسية 
لكنها ضرورية لمواجهة الأعباء الكبيرة 

على الدولة.
وأعلنـــت الشـــركة المصريـــة لإدارة 
وتشـــغيل المتـــرو عن غرامـــة ”الانتظار 
داخـــل المحطـــات وقدرهـــا 50 جنيها.. 
وتطبـــق عنـــد انتظـــار الراكـــب داخل 
المحطـــات ابتـــداء مـــن عبـــور التذكرة 
مـــن الماكينـــات وعدم الخـــروج بها لمدة 

أقصاها ساعتان“.
وأضافـــت فـــي بيان ”هـــذه الغرامة 
تطبق لعدم الانتظار داخل المحطات بعد 
المرور بالتذكرة من البوابات“. وكشـــفت 
الشـــركة أن التذكرة التي ”لم تســـتخدم 
في الدخـــول ليس لها وقـــت محدد عند 

الاســـتخدام ولا تطبق عليها غرامة عن 
استخدامها في أي وقت لاحق“.

واعتبروه  القـــرار  معلقـــون  وانتقد 
غيـــر صائـــب؛ أي أنـــه مـــن المحتمل أن 
تمتد رحلة الراكب لأكثر من الســـاعتين، 
سواء لوجود أعطال في المترو أو لتأخر 
القطـــارات، أو أن تكون الرحلة نفســـها 

تستغرق أكثر من ساعتين.
وأضافـــوا أن القـــرار يهـــدف إلـــى 
جمع المـــال مـــن المواطنـــين دون الأخذ 
في الاعتبار وضعه المعيشـــي وظروفه، 
بالإضافة إلى أنه لا يراعي وضع شـــبكة 

المترو نفسها، وقال أحدهم:

ورأت ناشـــطة أن المسؤولين هدفهم 
إرضـــاء من هم أعلى منهم في الســـلطة 

دون اهتمام بمصلحة المواطن:

واستغرب ناشـــط من أسباب القرار 
التي لا يراها وجيهة:

وتساءل ناشط:

وكانـــت الحكومـــة المصريـــة قررت 
تطبيـــق زيـــادة جديـــدة علـــى أســـعار 
تذاكر مترو الأنفاق بداية من أغســـطس 
الماضي، بنسبة تتراوح بين 17 و33.3 في 
المئة، على خلفية زيادة أســـعار منتجات 

الوقود في البلاد.
ورفعت مصر آنذاك أســـعار الوقود 
بمـــا يصل إلى 15 في المئة للمرة الثانية 

خلال عام 2024.
ســـعر  زيـــادة  الســـلطات  وقـــررت 
التذكـــرة المخصصة لفئة 9 محطات، من 
6 جنيهـــات (0.12 دولار) إلى 8 جنيهات 
(0.16 دولار)، وســـعر تذكرة فئة 10 حتى 
16 محطـــة، إلى 10 جنيهات (0.21 دولار) 

بدلا من 8 جنيهات.

كذلك ارتفع سعر تذكرة فئة 17 حتى 
23 محطـــة إلى 15 جنيهـــا (0.31 دولار) 
بدلا من 12 جنيها (0.25 دولار)، والتذكرة 
لأكثر مـــن 23 محطـــة 20 جنيهـــا (0.41 

دولار) بدلا من 15 جنيها (0.31 دولار).
بينمـــا طبقـــت الزيـــادة الأكبـــر في 
الأســـعار على تذاكـــر ذوي الهمم، حيث 
تقـــرر رفع ســـعرها من 50 قرشـــا إلى 5 
جنيهات، وهو سعر موحد لمختلف فئات 

التذاكر.
وفوجـــئ المصريـــون في أغســـطس 
الماضـــي بتطبيـــق زيـــادة في أســـعار 
شـــرائح الكهرباء المختلفة فـــي المنازل، 
بنســـب تراوحـــت بـــين 15 و40 في المئة 

اعتبارا من مطلع سبتمبر الجاري.
المصـــري  الـــوزراء  رئيـــس  وقـــال 
مصطفـــى مدبولي في مؤتمـــر صحفي 
إن زيادة أســـعار الكهرباء ســـتكون غير 
ملحوظة في شرائح الاستهلاك المتدنية، 

مقارنة بالشرائح الأعلى استهلاكا.
وتعد هـــذه الزيادة الثانية لأســـعار 
الكهربـــاء هـــذا العـــام، بعـــد أن رفعت 
الـــوزارة الأســـعار فـــي ينايـــر الماضي 
بنسب تصل إلى 26 في المئة بينما تصل 
الزيادات الجديدة إلى نسب تتراوح بين 

15 و40 في المئة.
وردا على هـــذه الزيـــادة خرج أحد 
أســـاتذة الأزهر بفتوى غريبة أباح فيها 

سرقة الكهرباء والمياه والغاز.
وأحالت جامعة الأزهر بالقاهرة إمام 
رمضان إمام، الأســـتاذ بقسم الدراسات 
الإسلامية في كلية التربية، إلى التحقيق 

بسبب إصداره هذه الفتوى.
وقال رمضان في فيديو عبر صفحته 
على فيسبوك وقناته عبر يوتيوب ”أكرر 
فتواي التي ذكرتها من قبل بجواز سرقة 
والكهرباء“، مستشـــهدا  المـــاء والغـــاز 
بقوله تعالـــى ”ومن انتصـــر بعد ظلمه 

فأولئك ما عليهم من سبيل“.
التي  الفتـــوى  الكثيرون  واســـتنكر 
أطلقها رمضان بحجة زيادة الأعباء على 
المواطن، ودعا البعض إلى القبض على 
صاحب الفتـــوى التي عدّوها تحريضاً، 

كما رفض آخرون، وجاء في تعليق:

وقال آخر:

وتتزامـــن هـــذه الفتوى مـــع القرارات 
الجديدة التـــي اتخذتها الحكومة المصرية 
بشـــأن مواجهة ســـرقة الكهربـــاء، ومنها 
”إلغـــاء الدعـــم التمويني عـــن المخالفين“. 
كما كثفت وزارة الكهرباء المصرية حملات 
التوعيـــة الإعلاميـــة لترشـــيد اســـتهلاك 
ســـرقة  لوقائـــع  والتصـــدي  الكهربـــاء، 
الكهربـــاء. ودعت المواطنـــين ”للإبلاغ عن 
وقائع سرقة التيار الكهربائي حفاظاً على 

المال العام“.
وأعلـــن رئيس مجلس الوزراء المصري 
في وقـــت ســـابق عـــن ”اتخاذ إجـــراءات 
حاسمة ضد كل من يُحرر له محضر سرقة 
كهرباء، ومـــن أهمها إيقاف صـــور الدعم 

التي يحصل عليها من الدولة“.

ميديا 
أونلاين

صلاح كامل حمزة

والبائعون الذين يمــــــلأون المترو هل 
ــــــل بقية  ســــــتطبق عليهــــــم الغرامة مث

الناس؟

و

Ahmed Shawky 
ســــــؤال إلى الشــــــركة المصرية لإدارة 
وتشغيل مترو الأنفاق، جهاز تشغيل 
ــــــر تحديد زمن  ــــــرو الأنفاق: هل خب مت
تذكــــــرة المترو بســــــاعتين حدا أقصى 
ــــــح؟ وإذا كان صحيحــــــا، مــــــن  صحي

س

نور صالح

أأي مســــــؤل لا بد له من اســــــتحداث 

Shrīęf Kåsęm
مواطن محترم قطــــــع تذكرة، يعني 
دفــــــع حق الخدمة المقررة من الدولة 
وانتظر لأي ســــــبب من الأســــــباب، 

فأين يكمن الضرر؟
رســــــالة إلى مــــــن أصــــــدر القرار: 
ــــــح بابا جديدا للتهرب  حضرتك تفت
من دفع قيمة التذكرة لعدم تسجيل 

غرامات انتظار.
ــــــل أن تفكر في فرض غرامة مثل  قب
ــــــع الباعة  هــــــذه فكر فــــــي كيفية من
الصغار  ومنع  والمتسولين  الجائلين 
من فعــــــل مخالفات داخــــــل القطار 
مــــــع تعيين موظف داخــــــل كل عربة 
ــــــع ورصد أي مخالفــــــة، فكر في  لمن
ســــــبل التطور وليس فــــــي كيفية لمّ 

غرامات.

م

وقت محدد للاستخدام

الصحافيـــين  نقيـــب  حـــذر  تونــس -   
التونســـيين زياد الدبار من أن 80 في المئة 
من المؤسســـات الإعلامية الخاصة مهددة 
الاقتصاديـــة  الظـــروف  جـــراء  بالإغـــلاق 
الصعبة التي تعيشـــها، مبينا أن صحافة 
الجـــودة تمثـــل تحديـــا حقيقيـــا لضمان 

استقرار قطاع بات مهددا في وجوده.
وتراهن الهياكل الإعلامية في تونس 
علـــى صحافة الجـــودة لإعـــادة الاعتبار 
للإعـــلام الذي فقد نســـبة كبيـــرة من ثقة 
الجمهـــور لضعـــف المحتوى بشـــكل عام 
الـــذي  السياســـي  الاســـتقطاب  وحالـــة 

يعيشه.

وتتبايـــن وجهـــات النظر حـــول أزمة 
الإعلام التونســـي، ففي الوقت الذي تقول 
فيه نقابة الصحافيين إن الأزمة سياســـية 
وتوجـــه أصابـــع الاتهام للســـلطة في كل 
مناســـبة، فإن قطـــاع الإعلام فـــي تونس، 
بحســـب الدبـــار، ”يعيش اليـــوم تحديات 
حقيقيـــة تتمثل بالخصـــوص في التراجع 
عن جملة من المكتســـبات فـــي ظل تواصل 
غياب سياســـة عمومية للإعلام ومحاولات 
ضرب القطاع عبر تطبيق تشريعات ماسة 
مـــن حريـــة الصحافـــة والإعلام والنشـــر، 
قضائيا  وملاحقتهم  الصحافيين  وســـجن 

بهدف تهديدهم وترهيبهم“.
غير أن هنـــاك وجهة نظـــر أخرى بأن 
وســـائل الإعلام التي حملت خطا معارضا 
ارتمـــت في أحضـــان الأجندات، وشـــرعت 
بلعـــب دور أخطر مـــن الذي كانـــت تلعبه 
زمـــن الدكتاتورية، وذلك بخلط الأوراق في 
الكثير مـــن الملفات، ويؤكـــد المتابعون أن 
الحريـــة الإعلامية في تونـــس لم تنتج في 

الحقيقة تجارب رائـــدة تعكس الأفق الذي 
حاولت الثورة التوجّه نحوه.

وكانت هنـــاك تجارب قليلـــة لما يمكن 
وصفه بالإعـــلام المعـــارض، دارت في فلك 
أحـــزاب وشـــخصيات معارضة وعكســـت 
مصالـــح ورؤى هـــذه الأحـــزاب أكثـــر من 
الصالـــح العـــام وتســـليط الضـــوء على 
المرحلـــة الحساســـة التي تعيشـــها البلاد 
وبالتالي لم تعكس نبض الشارع ولا هموم 

المواطن التونسي.
وغلب على وســـائل الإعـــلام الخاصة 
عمومـــا التركيـــز على الجانـــب الترفيهي 
كوسيلة أكثر سهولة لاستقطاب الجمهور 
الذي مل الاســـتقطاب السياسي، كوسيلة 
أكثـــر نجاعة في جـــذب المعلنـــين وتأمين 
النفقات، لكن يبدو أن هذا التناول فشل في 
ضمان الاستمرارية وباتت غالبيتها مهددة 

بالإغلاق.
وأعلن الدبار علـــى هامش لقاء نظمته 
النقابـــة الســـبت بالشـــراكة مـــع الاتحاد 
الدولـــي للصحافيـــين و“جمعيـــة صحافة 
و“صحافيـــون بـــلا حـــدود“،  ومواطنـــة“ 
بعنـــوان ”أي مســـتقبل لصحافـــة الجودة 
فـــي تونـــس“، عـــن مشـــروع جديـــد لدعم 
الصحافيين من أجل إنشـــاء مؤسســـاتهم 

الإعلامية الخاصة.
وأضاف في تصريحات لوسائل إعلام 
محلية ”سنخسر محامل إعلامية ومواطن 
شـــغل وستفتح الباب لانتشـــار المعلومات 
المغلوطة والإشاعات خاصة في هذه الفترة 
الانتخابيـــة“، داعيا عموم الصحافيين إلى 
تقديم مطالبهم للنقابة التي ستوفر الدعم 
المادي والمتابعة من أجل بعث مؤسساتهم 

الخاصة.
واعتبـــر أن غياب مؤسســـات التعديل 
أمـــام  المجـــال  فتـــح  الذاتـــي  والتعديـــل 
القضـــاء وباقـــي المؤسســـات علـــى غرار 
هيئـــة الانتخابـــات لمقاضـــاة الصحافيين 
ومحاكمتهم على خلفية أرائهم ومواقفهم.

وأفاد بأن نقابة الصحافيين ستطلق في 
الأيام القليلة القادمة مشروع ”المؤسسات 

الصحفية الناشـــئة“ لإنتاج وبث مضامين 
إعلاميـــة علـــى المحامل الرقميـــة الجديدة 
واستغلال التطور التكنولوجي بما يوفره 
من فرص واسعة للوصول إلى الرأي العام 

والقارئ والمشاهد.
وتنظر النقابة بتفاؤل إلى هذا المشروع 
الإعلامي الـــذي يحتاج إلى تمويل وتأمين 
معدات وكوادر مهنيـــة للارتقاء بالمحتوى 
الصحافـــي الذي تطمح إليـــه، فقال الدبار 
إن في ظل التهديدات باندثار قطاع برمته، 
فـــإن المؤسســـات الصحفية الناشـــئة قد 
تمثل نواة لتأســـيس صحافـــة ذات جودة 
بعيدا عن ضغوط قاعات الأخبار والرقابة 
على المحتويات الإعلامية، مشـــيرا إلى أن 
نقابة الصحفيين ســـتتولى توفير التكوين 
الضروري للراغبين فيه وبعض التمويلات 

للانطلاق.
وتابـــع ”قـــد يســـاهم المشـــروع فـــي 
النهـــوض بأوضـــاع القطـــاع، فضـــلا عن 
توفيـــر مواطـــن شـــغل فـــي ظـــل الوضع 
الاقتصـــادي الصعـــب لجـــل المؤسســـات 
الإعلاميـــة اليوم“، مذكرا في هذا الســـياق 
بأن عدد المؤسســـات الإعلامية تراجع منذ 
ســـنة 2019 مما يزيد عن 150 مؤسسة إلى 
أقـــل مـــن 40 مؤسســـة اليـــوم، وغالبيتها 
مهددة بالإغلاق جراء الظروف الاقتصادية 

الصعبة التي تعيشها.
وشـــدد المتدخلـــون في أشـــغال اللقاء 
علـــى أن إرســـاء صحافة الجـــودة يتطلب 
اليوم أكثر من أي وقت مضى تضافر المزيد 
من الجهـــود ونضالات أبناء القطاع وكافة 
المناصرين لحرية الصحافـــة والإعلام من 
أجـــل قيامهم بمهامهم في إيصال المعلومة 
إلـــى المواطن ضمن أطـــر أخلاقيات المهنة 

والقوانين المنظمة لها.
وأكـــدوا أن صحافة الجودة في تونس 
تتطلب العديد مـــن الضمانات التي تتمثل 
في تشـــريعات ملائمة وممارســـات مهنية 
جيدة ومؤسســـات ضامنة لجودة المنتوج 

الصحافي.
وسبق أن أطلقت ”مراسلون بلا حدود“ 
مطلـــع العام الحالـــي، برنامجا مخصصا 
لوســـائل الإعـــلام والصحافيين في تونس 
بعنـــوان ”ناس تونـــس“ بالتعاون مع عدد 
من منظمـــات المجتمع المدني التونســـية، 

وبدعم من الاتحاد الأوروبي.
ثلاث  ويمتد مشـــروع ”ناس تونس“ 
ســـنوات، وهو يهدف إلى دعم الاستقلال 

المالـــي والتحريـــري لوســـائل الإعـــلام، 
والارتقاء بمهـــارات الصحافيين وتعزيز 
التعدديـــة الإعلاميـــة في البـــلاد، وذلك 
من خلال تقـــديم منح دراســـية ودورات 
الفاعلـــين  لفائـــدة  شـــخصية  تدريبيـــة 

الإعلاميين.
ويلعب مشـــروع ”نـــاس تونس“ دور 
ضامن الاستقلالية، وهو الذي يقوم على 
نهج متكامل من خلال الالتزام بترســـيخ 
قة والنهوض  المكاسب الديمقراطية المحقَّ
بالقـــدرات الفردية والمؤسســـية لمنظمات 
المجتمـــع المدنـــي، وتعزيز المســـاواة بين 

الجنسين.
وأكد محمد الطيب الشـــمنغي، رئيس 
الاتحاد التونســـي للإعـــلام الجمعياتي، 
”بالـــغ  مشـــروع  تونـــس“  ”نـــاس  أن 
الأهميـــة للمشـــهد الإعلامي فـــي تونس، 
خاصة بالنســـبة للمؤسســـات الإعلامية 
الجمعياتيـــة التي تمثل وســـائل الإعلام 
المحلية والقريبة من المواطنين، ولاســـيما 
فـــي المناطق الداخليـــة، لأن الوضع الذي 

يســـتحق  الجمعياتية  الإذاعات  تعيشـــه 
الدعم والمساندة والتأطير“.

ويمثل إطلاق مشروع ”ناس تونس“ 
خطـــوة نوعية في الجهـــود التي تبذلها 
”مراســـلون بـــلا حـــدود“ في ســـبيل دعم 
الصحافـــة المســـتقلة وتعزيـــز المعاييـــر 

الأخلاقية في المشهد الإعلامي.
وقالـــت المنظمة في بيـــان إن في ظل 
تدهور ظروف ممارســـة مهنـــة الصحافة 
في تونـــس، وبالنظـــر إلـــى الصعوبات 
وســـائل  تواجههـــا  التـــي  الاقتصاديـــة 
الإعلام، وميول الجيل الحالي من الشباب 
لاســـتهلاك المحتوى الإعلامي الســـمعي 
البصـــري، تطلق ”مراســـلون بلا حدود“ 
وشـــركاؤها – جمعية تكلم من أجل حرية 
التعبير والإبـــداع والمعهد الدولي للعمل 
اللاعنفـــي – سلســـلة مـــن ورش العمـــل 
والدورات التدريبية والمنح بهدف تعزيز 

إعلام شامل وتعددي.
وأطلقـــت في شـــهر فبرايـــر دعوات 
إلـــى تقـــديم عـــروض مشـــاريع لفائـــدة 

المجتمـــع  ومنظمـــات  الإعـــلام  وســـائل 
المدنـــي التونســـية التـــي يتركـــز عملها 
أساســـا علـــى قضايـــا الســـاعة المتعلقة 
بالجوانـــب الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة، 
حيث توضع رهن إشارة هذه المؤسسات 
الإعلاميـــة والمجتمعية آليات للمســـاعدة 
في إنتاج ونشـــر محتوى صحفي مبتكر 

وجذاب.
كمـــا خصصـــت دعمـــا فنيـــا وماليا 
لوســـائل الإعـــلام الراغبة فـــي الحصول 
على شـــهادة مبادرة الصحافة الموثوقة، 
وهي آليـــة تقوم علـــى معيار يســـتوفي 
المعلومات  لأمـــن  الأوروبيـــة  المتطلبـــات 
”مراســـلون  أطلقتهـــا  حيـــث   ،(ISO)
بهـــدف تعزيـــز موثوقيـــة  بـــلا حـــدود“ 
الصحفية  الممارســـات  وتشجيع  الأخبار 
وســـائل  تمكـــين  خـــلال  مـــن  الجيـــدة 
الإعـــلام مـــن الوقـــوف علـــى مســـتوى 
امتثالهـــا لأخلاقيـــات العمـــل الصحفي 
والحصول على شـــهادة رسمية تصادق 

على ذلك.

غرامات جديدة على الانتظار في مترو الأنفاق تثير جدل المصريين

تحديات حقيقية

هل تعيد صحافة الجودة ثقة الجمهور التونسي بالإعلام
نقابة الصحافيين تطلق مشروع {المؤسسات الصحفية الناشئة} مراهنة على صحافة الجودة

تســــــيطر على وســــــائل الإعلام التونســــــي الخاصة حالة من الاســــــتقطاب 
السياســــــي الحاد جعلتها تفقد القدرة على إقناع الجمهور التونسي حتى 
في الجانب الترفيهي ما جعل أغلبية هذه الوسائل مهددة بالإغلاق، فأطلقت 
نقابة الصحافيين مشروعا يعتمد على صحافة الجودة لدعم أبناء المهنة من 

أجل إنشاء مؤسساتهم الإعلامية الخاصة.
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في المئة من المؤسسات 

الإعلامية الخاصة مهددة بالإغلاق 

جراء ظروف اقتصادية صعبة

@khaledmahmoued1
الجرأة المغلفة بالجهل وادعاء العلم

ــــــه مثل هذا فــــــي جامعة  مــــــا الذي يفعل
ــــــاد رمضان إمام أســــــتاذ  الأزهر؟ اعت
ــــــة التربية  ــــــدة والفلســــــفة في كلي العقي
بجامعــــــة الأزهــــــر على إطــــــلاق فتاوى 
عجيبة وغريبة كان آخرها إباحة سرقة 

الكهرباء والمياه والغاز.
هذه الواقعة التي تشــــــي بأن صاحبها 
صاحب فكر غير ســــــوي ولاعقلاني لم 
تكن الأولى بل سبق أن تعرض للفصل 
بسبب إجباره بعض الطلاب على خلع 
ملابسهم بالكامل أمام زملائهم مقابل 

اجتياز مادته!
ولولا انتشار فتواه الأخيرة لما تحركت 
ــــــه، مــــــا يطرح  جامعــــــة الأزهــــــر لعقاب
تســــــاؤلات حقيقية حول كيفية تواجده 

وغيره ضمن كوادرها الأكاديمية؟

@samehabouelkhie
إمام رمضان إمام، المفترض أنه أستاذ 
في جامعة الأزهر، يفتي بجواز سرقة 
الكهرباء والغــــــاز، تم إيقافه عن العمل 
وإحالته إلى التحقيق.. أفكار إخوانية 
تم زرعها في عقول الشــــــعوب العربية 

ليكونوا مفسدين بفتاوى منحرفة.

العبقــــــري الذي تفتق ذهنه عن فرض غرامة 
لو التذكرة مر عليها أكثر من ساعتين؟ وما 
الغــــــرض منهــــــا غير لمّ المزيد مــــــن الفلوس 

وتنغيص حياة الناس؟
هل ثمــــــة من قــــــال لكــــــم إن هناك أناســــــا 
يتفســــــحون مثلاً ويقضون يوما جميلا على 
شــــــريط المترو كي يستمتعوا بالجو الجميل 
الشــــــاعري على الرصيف؟ أم أنكم لاحظتم 
ــــــس إدارات تتم في  وجود اجتماعات لمجال

محطات المترو؟
ــــــي لو أحس أحدهــــــم بتعب وانتظر على  يعن
كرســــــي حتى يسترد عافيته، فهل يجوز أن 
ــــــه ونأخد منه غرامــــــة بدعوى أن  نجهز علي
ليس من حقه أن يتعب ويرتاح على كرسي 

وهو في محطة مترو؟

طرق جديدة لجمع الأموال من المواطنين 
وإلا فلن يبقى فى منصبه.



 عمان - يتوجه الأردنيون إلى صناديق 
الاقتــــراع غــــدا الثلاثاء لانتخــــاب جميع 
أعضــــاء مجلس النواب البالغ عددهم 138 
عضــــوا. تاريخيــــا، كان معظم المشــــرعين 
اهتمامات  يمثلــــون  مســــتقلين  الأردنيين 
ضيقــــة، وهي حقيقة أعاقت في الكثير من 
الأحيان العمل المنســــق وتعزيز المصالح 
الأوسع. لكن هذه المرة، ولتعزيز الأحزاب 
السياســــية في البلاد وإشــــراك الناخبين 
بشــــكل أكثر فعالية، خصصــــت الحكومة 
واحــــدا وأربعــــين مــــن أصــــل 138 مقعدا 
للمرشحين الذين يترشــــحون على قوائم 

حزبية.
هــــو  و  شــــعراوي،  أحمــــد  ويــــرى 
محلــــل أبحاث فــــي مؤسســــة الدفاع عن 
الديمقراطيات، أنه مع ذلك، فإن التغييرات 
الناتجــــة مــــن المرجح أن تكــــون تجميلية 

فقط لأن الأحزاب الأردنية لا تكتســــب ثقة 
الناخبين لأســــباب مختلفة، بمــــا في ذلك 

القضية المحورية المتمثلة في البطالة.
ويتوقــــع مراقبــــون اســــتمرار هيمنة 
مرشحي العشائر والمنتمين لتيار الوسط 
والمؤيديــــن للحكومــــة علــــى نظــــام يقــــل 
فيه تمثيل المــــدن التي يتفــــوق فيها أداء 

معارضين من الإسلاميين والليبراليين.
ووافقــــت الحكومــــة فــــي 2022 علــــى 
قانــــون جديــــد للانتخابــــات وصفته بأنه 
علامة فارقة فــــي عملية تحول ديمقراطي 
تدريجيــــة تمهــــد الطريق أمــــام الأحزاب 

السياسية للعب دور أكبر.
لكن القانون الجديــــد أبقى على نظام 
انتخابــــي يميــــل بقــــوة لصالــــح مناطق 
العشــــائر ومناطــــق ذات كثافة ســــكانية 
منخفضــــة علــــى حســــاب مــــدن مكتظــــة 

يشــــكل الأردنيون مــــن أصل فلســــطيني 
الثقــــل الســــكاني فيها وهــــي مراكز قوة 
للإسلاميين وبها اهتمام كبير بالسياسة.

ولأول مرة، يخصص القانون الجديد 
بشــــكل مباشــــر 41 مقعــــدا لأكثــــر من 30 
حزبــــا مرخصا، وهي أحزاب أغلبها مؤيد 
للحكومة. كما رفع حصة تمثيل المرأة من 
15 إلــــى 18 مقعــــدا وخفض ســــن النواب 
المؤهلين للترشــــح والانتخاب إلى 25 من 

30 عاما.
وقــــد يخفــــف التخصيــــص المباشــــر 
الجديــــد للمقاعد من أثر القــــوة التقليدية 
للعشــــائر التي كبحت ظهــــور أحزاب في 

البلاد وحدت من نفوذ الإسلاميين.
ويقــــول مســــؤولون إن قــــرار العاهل 
الأردنــــي الملــــك عبداللــــه الثانــــي المضي 
قدما في إجراء الانتخابات بعث برســــالة 
مفادها أن الشــــؤون السياســــية مستمرة 
بصورة طبيعية رغم الحــــرب الدائرة في 
قطاع غزة والتي ألقت بظلالها على الآفاق 

الاقتصادية والسياسية في الأردن.
وعــــدد كبير مــــن مواطنــــي الأردن من 
أصــــل فلســــطيني إذ اســــتقرت عائلاتهم 
فــــي المملكة بعــــد حروب بــــين دول عربية 
وإســــرائيل، الأمر الذي ربــــط الأردن أكثر 
بالصراع. ووقعت المملكة معاهدة ســــلام 

مع إسرائيل في 1994.
ومن بين ســــكان الأردن البالغ عددهم 
11 مليــــون نســــمة، يصل عــــدد الناخبين 
المســــجلين الذين تزيد أعمارهــــم على 18 

عاما إلى 5.1 مليون.
 1623 الانتخابــــات  فــــي  ويتنافــــس 
مرشحا منهم 353 امرأة للفوز بمقاعد في 

18 دائرة انتخابية.

مقاعــــد  عشــــرة  الأردن  ويخصــــص 
للأقليــــات مــــن المســــيحيين والشــــركس. 
ويعيش أكثر من ثلثي الأردنيين في المدن 
التــــي لا يُخصص لها ســــوى أقل من ثلث 

عدد المقاعد في البرلمان.
ويأمــــل المســــؤولون الأردنيــــون فــــي 
مشــــاركة أكبر مــــن الانتخابات الســــابقة 
التــــي حققت مكاســــب محــــدودة للنواب 
المســــتقلين والإســــلاميين وتركت المجلس 
في معظمه في أيدي الأعضاء العشائريين 

ومن الوسط والمؤيدين للحكومة.
وبلغــــت المشــــاركة في عــــام 2020، في 
الانتخابات الســــابقة، 29 في المئة. وتكون 
المشاركة أقوى تقليديا في المناطق الريفية 
والعشــــائرية حيث تصل هناك إلى 80 في 
المئة في تصويت يقوم على أساس الولاء 

للعشيرة.
وكان تصويت الفلســــطينيين المقيمين 
في الحضر أساســــا الذين يشكلون جزءا 
كبيرا من السكان، شــــديد الانخفاض في 
الانتخابات السابقة، بمتوسط بلغ 10 في 

المئة في العاصمة عمان.
ومن المتوقع أن تســــاعد حرب غزة في 
تعزيــــز حظــــوظ جبهة العمل الإســــلامي، 
وهي أكبر حزب معــــارض وتمثل الجناح 

السياسي لجماعة الإخوان المسلمين.
ويقــــول الحزب الذي قدم 38 مرشــــحا 
تحــــت شــــعار ”بالإســــلام نحمــــي الوطن 
ونبني الأمــــة“، إنه يخــــوض الانتخابات 
في مواجهة قيــــود الدولة الثقيلة لضمان 
معارضــــة صريحــــة للحكومــــة المواليــــة 

للغرب.
هــــي  الإســــلامي  العمــــل  وجبهــــة 
المجموعة الوحيدة التي يشارك أنصارها 

في مســــيرات علنــــا لدعم حركــــة المقاومة 
الإسلامية الفلسطينية (حماس)، حليفتهم 

الأيديولوجية.
وركز معظم المرشحين الآخرين الذين 
لديهم قائمة أولويات سياســــية محدودة 
حملاتهم على الأوضــــاع الاقتصادية مثل 

البطالة والخدمات العامة والتضخم.

ويقــــول شــــعراوي أنــــه علــــى النظام 
الحزبــــي الناجــــح أن يتعامــــل مــــع ولاء 
الأردنيين لقبائلهم، وهو حجر الزاوية في 
النظام السياسي والاجتماعي في البلاد.

وعلى الرغم من أن بعض المســــؤولين 
زعمــــوا أن القوانــــين الانتخابية الجديدة 
علــــى  الناخبــــين  تشــــجع  الأردن  فــــي 
اختيــــار الأحــــزاب السياســــية بــــدلاً من 
الانتماءات القبلية، فإن الأدلة تشــــير إلى 

خلاف ذلك.
وفي اســــتطلاع للــــرأي أجرته منظمة 
نمــــاء، وهــــي منظمــــة مجتمــــع مدني في 
الأردن، صــــرح 50.5 في المئة من الأردنيين 
أنهــــم لــــن يصوتــــوا لحزب سياســــي في 
الانتخابات المقبلة. وقد أظهر اســــتطلاع 
آخر أجرته جامعــــة الأردن أن 65 في المئة 
مــــن الأردنيين يثقــــون فــــي قبيلتهم أكثر 

من الأحــــزاب السياســــية، لأنها تجســــد 
الروابط الأســــرية والتقاليــــد الاجتماعية 
بقدر ما تجســــد شــــبكة الدعم، مما يجعل 
من الصعب على الأحزاب السياســــية أن 

تتولى هذا الدور.
وقــــد اعتمــــدت بعض الأحــــزاب، مثل 
جبهــــة العمــــل الإســــلامي، تقليديــــا على 
الأردنيين من أصل فلســــطيني. ومع ذلك، 
فقــــد ضمــــت أيضا بشــــكل إســــتراتيجي 
أعضاء من العشــــائر البارزة في صفوفها 

لتوسيع قاعدة دعمها.
وســــيكون الاختبــــار الأكثــــر أهميــــة 
للأحــــزاب هــــو نجاحهــــا فــــي الترويــــج 
الوضــــع  لمعالجــــة  جديــــدة  لسياســــات 

الاقتصادي المتدهور في الأردن.
ويبلــــغ معــــدل البطالــــة الإجمالي في 
الأردن 21.4 في المئة، ويبلغ معدل البطالة 
بين الشــــباب 40.8 في المئة. وتشير دراسة 
أجراها المجلس الاقتصادي والاجتماعي، 
الذي يقدم المشورة للحكومة الأردنية بشأن 
السياســــات الاقتصاديــــة والاجتماعيــــة، 
إلى أن ســــبعة فقط من الأحــــزاب الواحد 
والثلاثين في هذه الانتخابات لديها خطط 

أو برامج اقتصادية محددة.
وغالبــــا مــــا ركــــزت الحمــــلات علــــى 
الترويج لأسماء المرشحين وصورهم بدلا 

من البرامج الموضوعية.
وبموجــــب الدســــتور، يســــتأثر الملك 
بمعظم الســــلطات، فهو يعين الحكومات 
ويمكنه حل البرلمان. ويســــتطيع البرلمان 
إجبــــار حكومة على الاســــتقالة من خلال 
وواجهــــت  الثقــــة.  بحجــــب  التصويــــت 
الحكومــــات المتعاقبة القليل من المعارضة 

في البرلمان لاحتشاد الموالين فيه.

 الرباط - يعمل المغرب على المســـارين 
أجـــل  مـــن  والمؤسســـاتي  القانونـــي 
اســـتقطاب الكفاءات المغربية في المهجر 
وتوظيـــف  خبراتهـــم  مـــن  للاســـتفادة 
كفاءاتهـــم فـــي النهضـــة التنموية التي 

تشهدها البلاد.
وكشـــفت تقاريـــر أوروبيـــة مؤخرا 
النقاب عن خطة مغربية لجذب الكفاءات 
والمؤسســـات  الشـــركات  فـــي  العاملـــة 
الفـــرص  اجتذبتهـــا  أن  بعـــد  العالميـــة 

المتعددة التي أصبح يتيحها المغرب.
وتأتـــي خطـــة إشـــراك الجالية في 
مســـار التنمية الشـــاملة تنزيلا لدعوات 

العاهل المغربي الملك محمد السادس.

وفي 20 أغســـطس 2022 دعا العاهل 
المغربـــي إلـــى ”إقامة علاقـــة هيكلية مع 
الكفـــاءات وحاملـــي المشـــاريع المغاربة 
المقيمـــين بالخارج، ووضـــع آلية خاصة 
لمواكبتهم ودعم مبادراتهم ومشاريعهم، 
معروفة  بالخـــارج  المغربيـــة  فالجاليـــة 
فـــي  عالميـــة  كفـــاءات  علـــى  بتوفرهـــا 
مختلف المجـــالات، العلمية والاقتصادية 
والرياضيـــة  والثقافيـــة  والسياســـية، 
وغيرهـــا. وهـــذا مبعـــث فخـــر للمغرب 
والمغاربـــة جميعـــا. وقـــد حـــان الوقت 
الضروريـــة،  المواكبـــة  مـــن  لتمكينهـــا 
والظروف والإمكانات، لتعطي أفضل ما 

لديها لصالح البلاد وتنميتها“.
ولتحفيز ومواكبة عددا من مزدوجي 
الجنســـية من حملة الشـــهادات في عدد 
مـــن التخصصات ومنهـــا خاصة المجال 
الرقمـــي إلى العـــودة، قامـــت الحكومة 

وحاملي  الكفـــاءات  بإشـــراك  المغربيـــة 
المشـــاريع المغاربة المقيمين بالخارج في 
تصميم وتنفيـــذ ”الألية الخاصة لتعبئة 
الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج ودعم 
حاملي المشـــاريع“، ومناقشـــة الوسائل 
التي من شـــأنها الاســـتجابة لانتظارات 
وتطلعـــات هـــذه الفئـــات، إضافـــة إلى 
إحداث فضاء لتبـــادل الخبرات والأفكار 
الكفـــاءات  شـــبكات  بـــين  والمبـــادرات 
الجغرافيـــة والموضوعاتيـــة ومختلـــف 

الشركاء المؤسساتيين.
وأكـــد تقريـــر للبنـــك الدولـــي صدر 
مؤخـــرا، أن المملكة انخرطت في برنامج 
إصلاحـــات مهـــم وتدعم ”نمـــوذج نمو 
لخلـــق فـــرص الشـــغل بفضـــل القطاع 
الخاص“، وأن المغرب طور كذلك سياسة 
لمواكبة الكفـــاءات والمواهب القادمة من 

الخارج“.
وقـــال الكاتب العام لقطـــاع المغاربة 
المقيمين بالخارج، التابع لوزارة الشؤون 
الخارجية والتعـــاون الإفريقي والمغاربة 
المقيمـــين بالخـــارج إســـماعيل المغاري، 
إن المغاربـــة المقيمين بالخـــارج يحظون 
باهتمام ورعاية خاصة من طرف العاهل 
المغربي، مشـــيرا إلى أن التوجه الجديد 
للقطـــاع ينبني علـــى ضـــرورة الارتقاء 
بمســـتوى الخدمات الموجهة لهذه الفئة، 
والرقـــي بمســـتوى التدبيـــر وتحســـين 
الحكامـــة، ونســـج علاقـــات هيكلية مع 
الكفـــاءات المغربيـــة المقيمـــة بالخـــارج 
وحاملـــي المشـــاريع منهـــم، وذلك قصد 
تســـهيل مشـــاركتهم في إنجـــاز أوراش 

التنمية بالمغرب.
ويشـــجع المغـــرب بإشـــراف ملكـــي 
الشـــباب وحاملـــي المشـــاريع المغاربـــة 
المقيمين بالخارج للاســـتفادة من فرص 
الاســـتثمار الكثيرة ، ومـــن التحفيزات 
ميثـــاق  يمنحهـــا  التـــي  والضمانـــات 

الاستثمار الجديد.
وأكد الأمـــين العام لمجلـــس الجالية 
المغربيـــة، عبـــد اللـــه بوصـــوف، علـــى 
العلمـــي  البحـــث  انفتـــاح  ضـــرورة 
بالمغـــرب بشـــكل أكبـــر علـــى المعـــارف 
العلميـــة والتكنولوجيـــات المتطورة في 
العالم، وتوســـيع القدرة على استيعاب 
”التكنولوجيـــات المســـتوردة“ بناء على 
علـــى  مبنـــي  مغربي-مغربـــي  نمـــوذج 
الاحتياجـــات الوطنية والاســـتثمار في 
تطوير الخصوصيـــات الوطنية لتصبح 

مـــوارد وفرصا للتنافس علـــى الصعيد 
الدولي.

تصريـــح  فـــي  بوصـــوف  ونـــوه، 
لـ“العـــرب“، إلـــى أهميـــة التعامـــل مع 
إشـــراك الكفاءات المهاجرة فـــي التنمية 
الوطنيـــة بمبـــدأ ”رابح-رابح“، من أجل 
إنجاح مساهمتها في الأوراش التنموية 
للمملكة، مشـــيرا إلى أن قرار عودة هذه 
الكفاءات إلى المغرب من أجل الاستثمار 
أو نقـــل الخبـــرات مرتبـــط بضمانـــات 
مؤسساتية واضحة، وتقليص للمخاطر 

بالنسبة لهم ولأسرهم.
”وبعـــد  أنـــه  بوصـــوف  وســـجل 
توفيـــر الإطـــار القانونـــي والاقتصادي 
الكفـــاءات  لاســـتقطاب  والاجتماعـــي 
ووضع سياســـات عمومية موجهة إليها 
من أجل تقوية مســـاهمتها في الأوراش 
الوطنية، تأتي مسألة العقلنة والحكامة 
الجيدة، وتنســـيق المجهودات، وتسهيل 
التواصل، مسجلا أن إشـــراك الكفاءات 

المهاجـــرة يتطلـــب كذلـــك تدابيـــر على 
مستوى التشـــريعات، ووضع سياسات 
عمومية شـــاملة موجهة لهـــذه الفئات، 
خصوصا في مجال التعليم، والســـكن، 
والصحيـــة،  الاجتماعيـــة  والتغطيـــة 
بالشهادات  والاعتراف  المهني،  والوضع 

والخبرة المحصلة.
ولتســـليط الضـــوء علـــى الكفاءات 
المغربيـــة تم فـــي مايو الماضـــي تنظيم 
التي  النســـخة الـ12 من ”ديوان أواردز“ 
تحتفي بتميز كفـــاءات الجالية المغربية 
المقيمـــة فـــي بلجيـــكا، وتســـلط الضوء 
على كفاءات ذات أصـــول مغربية تتألق 
فـــي مختلـــف المجـــالات بفضـــل عملها 
والقيـــم التـــي تتحلى بها ومســـاهمتها 
الإيجابيـــة فـــي المجتمـــع، مـــع التركيز 
علـــى المواهب الشـــابة، بحضور رئيس 
الـــوزراء البلجيكي، ألكســـندر دو كرو، 
وسفير المغرب ببلجيكا والدوقية الكبرى 

للوكسمبورغ.

وأوضـــح جيريمي مانـــدان، الباحث 
في جامعـــة لييج، أن هذه الظاهرة تنجم 
بالخصـــوص عـــن الرغبة فـــي الالتحاق 
بمناطـــق حيوية ومدن معولمـــة وعالمية، 
توفر فرصا عديدة، معتبرا أن الأمر ينطبق 
على ”دبي ومونتريال، وبشـــكل متزايد، 
المغـــرب، وفي ما يتعلـــق بالبلجيكيين – 
المغاربـــة، فإن عودتهم إلـــى البلاد ترجع 
أيضـــا إلـــى أســـباب عاطفيـــة، ودينية 

وثقافية ومهنية.
وصرح مســـؤول بلجيكـــي كبير من 
أصل مغربي لصحيفـــة ”ل ليبر بلجيك“ 
”نعم، إنهم يواصلون التشـــبث ببلجيكا 
التي ترعرعوا فيها، لكنني على يقين من 
أنه كلمـــا تطور المغـــرب، اتخذت ظاهرة 

العودة المزيد من الزخم“.
وأضاف ”كما تعلمون، فحتى مســـار 
منتخـــب المغـــرب إلى غايـــة بلوغ نصف 
نهائي كأس العالم 2022 ســـاهم في مثل 
هذه الحركية، تلك الملحمة ولدت شعورا 

والانجذاب  والانتمـــاء  بالاعتـــزاز  كبيرا 
للوطن“.

وكتبت الصحيفة أن ”عودة جانب من 
أفراد الجالية ينـــدرج في إطار ”دينامية 
أكثر اتســـاعا تهم فرنســـيين، وإســـبان 
وايطاليـــين وروانديـــين، مـــن المهنيـــين 
الشـــباب والطلبة والعاملـــين في المجال 
الرقمـــي عن بعـــد، من مختلـــف الأصول 

يلتحقون لأسباب مختلفة بـالمغرب“.
ويزخـــر المغـــرب بمؤهـــلات مهمـــة 
يمكنـــه الاعتماد عليها من أجل النهوض 
بتنميتـــه وتســـريع وتيرتهـــا. ومن هذه 
المؤهـــلات الهامة التي يحبل بها المغرب 
ثـــراء رأســـماله المـــادي وغيـــر المادي، 
وتاريخـــه وإشـــعاعه الدولـــي، وموقعه 
الجغرافـــي، عند ملتقى الحضارات. وقد 
أظهـــر المغرب قـــدرة علـــى الصمود في 
وجه الأزمات الإقليمية متعددة الأشـــكال 
بفضـــل صمـــام الأمـــان الذي تجســـده 

المؤسسة الملكية.
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ما هي الرهانات وما الذي على المحك في الانتخابات البرلمانية الأردنية

خطة مغربية لإشراك الكفاءات المهاجرة في النهضة التنموية
مناخ استثماري محفز يضمن للجالية المغربية مقومات النجاح في بلدها

الكفاءات المغربية رافعة للتنمية

يراهــــــن المغرب على انخراط أدمغته المهاجــــــرة، التي تتبوأ مراكز مهمة في 
ــــــة الاقتصادية،  مجــــــالات مختلفة بدول المهجر، في المســــــاعدة على التنمي
لاسيما في مجال الطاقات المتجددة والاقتصاد الأخضر. وتستهدف الرباط 
ــــــة العالم في أفق عام  تعبئة 10 آلاف كفاءة و500 ألف مســــــتثمر من مغارب

2030، بغية تعزيز مساهمتهم في النهضة الشاملة.

فرص ضئيلة للأحزاب أمام العشائرية

غالبا ما ركزت حملات 
الأحزاب على الترويج 

لأسماء المرشحين 
وصورهم بدلا من البرامج 

الموضوعية

محمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

قرار عودة الكفاءات 
إلى المغرب مرتبط 

بضمانات مؤسساتية

عبدالله بوصوف

المغاربة المقيمون 
بالخارج يحظون 

باهتمام ورعاية خاصة

إسماعيل المغاري



 باماكــو - يــــرى محللــــون أن انخراط 
روســــيا مــــع الــــدول الأفريقية سيســــاعد 
موســــكو على دعــــم اقتصادهــــا الحربي 
والعســــكري  السياســــي  نفوذها  وتعزيز 
في مواجهة الغرب. لكن توسّــــع النشــــاط 
الجهــــادي في منطقــــة الســــاحل يخاطر 
بتقويض مســــاعي الكرملين فــــي أفريقيا 

خلال السنوات المقبلة.
وقتــــل متمــــردو الطوارق مــــن الإطار 
الإســــتراتيجي الدائــــم للدفاع عن شــــعب 
أزواد فــــي مالي بين الخامس والعشــــرين 
والســــابع والعشــــرين مــــن يوليــــو، ما لا 
يقــــل عن 84 عضــــوا من مجموعــــة فاغنر 
شبه العســــكرية الروســــية، وأكثر من 47 
من قوات الأمــــن المالية بالقــــرب من بلدة 
تينزاواتــــين الشــــمالية، حيث شــــكّل هذا 

واحدة من أكبر هزائم فاغنر في القارة.
ونُشــــرت المجموعة الروسية لأول مرة 
سنة 2018 في جمهورية أفريقيا الوسطى. 
ووســــعت منــــذ ذلــــك الحــــين وجودهــــا 
العســــكري في القارة السمراء حيث شمل 
ليبيا والســــودان ومالي وبوركينا فاسو 

والنيجر.
وأشــــرف قائد فاغنر الراحل يفغيني 
بريغوجين لأول مرة على عمليات النشــــر 
المذكورة، ثم تولت وزارة الدفاع الروسية 
إلى حد كبير عمليات المجموعة في القارة 
إثر تمرد بريغوجين الفاشل على موسكو 

في يونيو 2023.
وخدمت عمليات نشر مجموعة فاغنر 
فــــي أفريقيا مصلحــــة الكرملين حتى قبل 
وفــــاة بريغوجين، عبر مســــاعدة الأنظمة 

المعادية للغرب على توطيد سلطتها.

ووسعت روســــيا في الأثناء نشاطها 
الدبلوماسي في القارة، ووقّعت مجموعة 
واسعة من اتفاقيات التعاون الاقتصادي 
والتقني التي تركــــز على الطاقة والموارد 
الطبيعيــــة والبنيــــة التحتيــــة. كمــــا بث 
الكرملين سلســــلة من حمــــلات المعلومات 
والتضليــــل فــــي القــــارة بهــــدف تأجيج 
تصاعد المشــــاعر المعادية للغرب وتعزيز 

صورة روسيا بين السكان الأفارقة.
ونشرت روســــيا ما يتراوح بين 5 و7 
آلاف مقاتل من الأفراد شــــبه العســــكريين 
فــــي أفريقيــــا. ويوجــــد 1800 جنــــدي في 
ليبيا، و1500 – 2000 في جمهورية أفريقيا 
الوسطى، و1600 في مالي، و100 – 200 في 
بوركينا فاســــو، و100 مدرب عسكري في 

النيجر.
ويبقى عدد قوات فاغنر في الســــودان 
غير واضح. لكن التقديرات الأخيرة تشير 
إلــــى أن للمجموعة حوالي 100 جندي في 

البلاد.
وجاء في تقرير نشره موقع ستراتفور 
أن أحــــد أهــــداف الكرملــــين المركزيــــة في 
أفريقيا يكمن في دعم الاقتصاد الروســــي 
في زمن الحــــرب عبر تطوير مصادر دخل 
مقاومــــة للعقوبات ومعالجــــة النقص في 
العمالة المحلية. ومن شــــأن هذا أن يضع 
موســــكو في وضع أفضل لمواجهة مطولة 

مع أوكرانيا والغرب.
وواجهت روسيا موجة من العقوبات 
الاقتصاديــــة الغربيــــة التــــي حرمتها من 
الوصول إلى تدفقات الإيرادات الرئيسية 
بعد غزوها لأوكرانيا ســــنة 2022. وقوض 
هــــذا قدرة موســــكو على شــــن حرب ضد 

أوكرانيا.
ورحــــب العديد مــــن القــــادة الأفارقة 
التعــــاون  لتوســــيع  روســــيا  بجهــــود 
الاقتصــــادي رغــــم الانتقــــادات الغربيــــة. 
وسيســــاهم توســــع التجارة بين روســــيا 
وأفريقيــــا الإضافــــي في تنفيــــر جل دول 
القارة عن فــــرض عقوبات اقتصادية على 

روسيا.

وسيســــمح هذا للكرملــــين بالتخفيف 
مــــن تأثير العقوبــــات الغربيــــة عبر فتح 
أســــواق جديدة للشركات الروسية، وبناء 
سلاســــل توريــــد واقيــــة مــــن العقوبات، 
وتسهيل وصول الشــــركات الروسية إلى 
ولايــــات قضائيــــة إضافيــــة للتهــــرب من 
العقوبات. كما تشمل جهود روسيا لخلق 
مصــــادر دخل جديــــدة فــــي أفريقيا دفعة 
أكبر لتوســــيع حصتها في قطاع التعدين 
في القــــارة، مع تركيز أشــــد على المعادن 
الثمينــــة. كما تواصــــل وكالات التوظيف 
العمــــال  مــــن  الآلاف  جــــذب  الروســــية 
الأفارقــــة المهرة وغير المهــــرة في محاولة 
لســــد النقص في العمالة المحلية المرتبط 
بجهود تعبئة الحرب الروســــية ومشكلة 

هجرة الأدمغة المتزايدة.
ومــــن المرجــــح أن يضاعــــف ارتفــــاع 
الاجتماعية  التوتــــرات  الأفريقية  الهجرة 
في روســــيا. لكنه سيساعد الكرملين على 
خفض الضغــــط التضخمي في القطاعات 
الرئيسية مثل الزراعة والتصنيع والبناء.
وبينما لن تمحو العلاقات الاقتصادية 
بين روسيا وأفريقيا كل الآثار الاقتصادية 
الأوكرانيــــة  الحــــرب  تخلقهــــا  التــــي 
والعقوبــــات الغربية، يبقى من المرجح أن 
تساعد موســــكو في دعم اقتصاد الحرب 
بمــــا ســــيضع الكرملين في وضــــع أفضل 

لمواجهة طويلة الأمد مع الغرب.
وأبرمت روســــيا العديد من الصفقات 
لتطوير الطاقة النووية المدنية في البلدان 
الأفريقيــــة، وتقود شــــركة الطاقة النووية 
بناء  الروســــية الحكومية ”روس آتــــوم“ 

محطة الضبعة النووية بمصر بالفعل.
كما أن أسطول الظل الروسي الكبير، 
الذي تعتمده موســــكو للتهرب من ســــقف 
أســــعار النفط في مجموعة السبع، فاعل 
في البلدان الأفريقية، بما في ذلك الغابون 

والكاميرون وجزر القمر وموزمبيق.
وتُبرز بيانات منصة 

التوظيف 
الروسية 

هيد 
هانتر 

غروب أن 
عدد الوظائف 

الشاغرة للعمال 
الأفارقة ارتفع عشرة 
أضعاف على أساس 

سنوي بين 
النصف الأول من 
2023 و2024، مع 

ارتفاع عدد الوظائف 
الشاغرة للعمال الكينيين 
من 161 إلى حوالي 6400 

خلال الفترة نفسها.
ولا تزال هجرة 
العمل تُقدّر بالمئات 

في جل البلدان 
الأفريقية الأخرى. 

ويشير الاتجاه الحالي 
إلى أن لروسيا القدرة 

على جذب عشرات الآلاف 
من العمال الأفارقة خلال 
السنوات القليلة المقبلة.

روســــيا  تواجد  ويعد 
فــــي أفريقيا محوريا لمنافســــة 

الكرملــــين مــــع الغــــرب فــــي 
الجنــــوب العالمي. وقد يمكّن 

على هذا موســــكو من تعزيز قدراتها 

اســــتعراض القوة فــــي المحيطين الهندي 
والأطلسي على المدى المتوسط والطويل.

ويســــتفيد الكرملــــين مــــن الروايــــات 
المناهضــــة للإمبريالية لتقويض المصالح 
الغربية في أفريقيا وعبر الجنوب العالمي، 
حيث يندرج هذا ضمن طموحات الرئيس 
الروســــي فلاديمير بوتين لتحدي النظام 

العالمي الذي يزعم أن الغرب يقوده.
ومكنــــت هــــذه الدفعــــة الأيديولوجية 
روسيا من إحباط الجهود الغربية لعزلها 
دبلوماســــيا ردا على غزوهــــا لأوكرانيا، 
خاصــــة مع مواجهــــة العديد مــــن القادة 
الأفارقة ضغوطا سياسية داخلية للحفاظ 
علــــى علاقــــات ودية مع موســــكو والنأي 

بأنفسهم عن الغرب.
ومــــن المرجــــح أن يســــتفيد الكرملين 
مــــن نفــــوذه فــــي القــــارة للمضــــي قدما 
فــــي محــــاولات التدخــــل السياســــي في 
الــــدول الأفريقية الصديقــــة للغرب خلال 
الســــنوات القادمــــة. ويمكــــن أن تشــــمل 
الأهــــداف الرئيســــية للتدخل السياســــي 
الروسي في القارة سنة 2025 كوت ديفوار 
والكاميــــرون خاصة، حيث يبــــدو أن كلا 
البلدين ســــيواجهان انتخابات رئاســــية 
مزعزعــــة مــــن المتوقــــع أن يترشــــح فيها 
القادة المســــنون الذيــــن تجمعهم علاقات 

وثيقة بفرنسا.
الأخرى  البــــارزة  الأهــــداف  وتشــــمل 
لحمــــلات زعزعــــة الاســــتقرار الروســــية 
الرئيــــس الكيني وليــــام روتو الذي صوّر 
نفســــه حليفا رئيســــيا للولايات المتحدة 
لكنه يواجــــه معارضة شــــعبية متزايدة. 
كما من المرجح أن يشــــمل نفوذ موســــكو 
المتزايد في أفريقيا جهــــودا لتأمين نقاط 
وصــــول بحرية في القــــارة، كما حدث في 
السودان مؤخرا، لتعزيز قدرة روسيا على 

إبراز قوتها على مستوى العالم.
ومــــن المرجــــح أن تركز روســــيا هذه 
الجهود على غرب أفريقيا الساحلية على 
المدى القصير إلى المتوسط. وسيمكّن هذا 
الكرملين مــــن تأمين الطرق اللوجســــتية 
من منطقة الســــاحل إلى المحيط الأطلسي

 وتخفيف 
القيود 
التشغيلية 
التي تواجه 
عمليات 
مجموعة 
فاغنر في 
منطقة 
الساحل.
وأثار 
رفض 
الرئيس 
الإيفواري 
الحسن واتارا 
التعليق على ما 
إذا كان سيخوض 
الانتخابات الرئاسية 
في أكتوبر 2025 
وغياب خلف واضح له 
تكهنات بأن الرئيس 
البالغ من العمر 82 
عاما سيترشح لولاية 
رابعة وهو ما قد 
يشعل اضطرابات 

سياسية كبيرة.
وعزز الرئيس 
الكاميروني بول بيا 

البالغ من العمر 91 عاما علاقاته مع روسيا 
علــــى مدى العقد الماضي، مع الحفاظ على 
علاقاتــــه الوثيقــــة مع فرنســــا. لكن غياب 
الاستقرار السياسي المرتبط بالانتخابات 
الرئاسية في الكاميرون المقررة سنة 2025 
قد يمكّن موســــكو من توسيع نفوذها في 
البــــلاد التي تلعب دورا لوجســــتيا مهمّا 
في عمليات مجموعة فاغنر في جمهورية 

أفريقيا الوسطى.
وأكدت القوات المسلحة السودانية في 
أواخر مايو أنها ستسمح لموسكو بإنشاء 
نقطة إمداد بحرية بالقرب من بورتسودان 

مقابل الدعم العسكري.
ومن المرجح أن تحاول روسيا توظيف 
الهجرة مــــن أفريقيا لتكون ســــلاحا ضد 

الاتحاد الأوروبي.
ويخاطر هذا بتسريع صعود الأحزاب 
اليمينية المتطرفة فــــي أوروبا، وقد يدفع 
الاتحــــاد الأوروبي في نهايــــة المطاف إلى 

خفض الدعم لأوكرانيا.
وتعد البيئــــة الأمنيــــة المتدهورة في 
منطقة الساحل عاملا رئيسيا في النزوح 

الداخلي والهجرة من المنطقة.
ولروسيا وحليفتها بيلاروسيا تاريخ 
في استخدام الهجرة غير الشرعية سلاحا 

ضد الاتحاد الأوروبي.
ويشير هذا إلى أن الكرملين سيستفيد 
على الأرجح من نفوذه في منطقة الساحل 
لتغذيــــة تدفقــــات الهجرة المتزايــــدة إلى 

أوروبا.
حريصــــة  موســــكو  كانــــت  وبينمــــا 
علــــى مســــاعدة الأنظمــــة الصديقــــة في 
المنطقــــة علــــى توطيد ســــلطتها، تشــــير 
نيــــة روســــيا الواضحة لتغذيــــة الهجرة 
إلــــى أوروبا إلــــى أن الكرملــــين لا يتمتع 
بــــأي مصلحة فــــي تخصيــــص المزيد من 
الموارد لتحقيق الاســــتقرار فــــي المنطقة، 
لأن ذلــــك قد يقلل من عوامــــل دفع الهجرة 

في أفريقيا.
ومن المرجح كذلك أن يشجع الكرملين 
دول الساحل على اعتماد نهج أقل تعاونا 
مــــع الاتحــــاد الأوروبــــي بشــــأن قضايــــا 
الهجــــرة، كما شــــهدنا مع إلغــــاء النيجر 
قانونا يجــــرّم نقل المهاجريــــن إلى حدود 
البلاد الشــــمالية مع الجزائــــر وليبيا في 
ديســــمبر 2023. كمــــا يمكــــن أن تســــتغل 
روســــيا وجودها العســــكري فــــي منطقة 
الســــاحل وليبيا لدعم أنشــــطة شــــبكات 

تهريب المهاجرين.
لروســــيا  أن  إلــــى  هــــذا  كل  ويشــــير 
القــــدرة علــــى تغذيــــة تدفقــــات الهجــــرة 
المتزايــــدة نحــــو أوروبــــا، بما قــــد يرفع 
الاتحــــاد  يواجههــــا  التــــي  التكاليــــف 
الأوروبــــي فــــي تأمين تعاون دول شــــمال 
أفريقيــــا بشــــأن قضايا الهجــــرة. كما قد 
يســــاهم صعود ضغط الهجرة على حدود 
الاتحــــاد الأوروبي الجنوبيــــة في تأجيج 
المشــــاعر المتزايــــدة المناهضــــة للهجــــرة 

في التكتل.
وقــــد يرفع هــــذا المزيد مــــن الأحزاب 
اليمينية المتطرفة إلى السلطة في أوروبا. 
وإذا اكتســــب المزيد من الأحزاب اليمينية 
المتطرفــــة نفوذا على المســــتوى الوطني، 
فقــــد يزيــــد الاتحــــاد الأوروبــــي تدريجيا 
مــــن ضغطه علــــى أوكرانيــــا للدخول في 
محادثات ســــلام مع روســــيا، وقد يخفف 
الدعــــم المالي والعســــكري لكييف، مما قد 
يضع موسكو في وضع يمكنها من تأمين 

نتيجة إيجابية للحرب.

 نيامــي - يُظهر نمط اســـتهداف مرافق 
الاحتجاز في غـــرب أفريقيا أن الجهاديين 
عازمون على تهريب أعضائهم من السجن.

وجـــاء الهجـــوم علـــى ســـجن كوتـــوكال 
المحصـــن جيدا فـــي منطقـــة تيلابيري في 
النيجر في الحادي عشـــر مـــن يوليو بعد 
محاولتين فاشلتين في عامي 2016 و2019. 
وفـــي حادثـــة هذا العـــام، هرب عـــدد غير 
معلوم من السجناء من السجن، الذي يضم 

متشددين إسلاميين، من بين آخرين.
ولم تعلن أي جماعة مســـؤوليتها علنا 
عن أحـــدث هروب من الســـجن. ومع ذلك، 
قالـــت مصادر في شـــمال شـــرق نيجيريا 
إن هناك محادثـــات جارية بين ولاية غرب 
أفريقيا التابعة لتنظيم الدولة الإســـلامية 
وجماعة نصرة الإســـلام والمسلمين بشأن 
عودة أعضاء ولاية غرب أفريقيا المحررين 
في الهجوم. وهذا يشـــير إلـــى أن جماعة 
نصرة الإســـلام والمسلمين، التي تعمل في 

منطقة الساحل، ربما تكون مسؤولة.
وقد جاءت هـــذه الحادثة الأخيرة بعد 
عامـــين على هجـــوم مماثل شـــنته جماعة 
الدولة الإســـلامية فـــي غـــرب أفريقيا في 
أبوجـــا، نيجيريـــا، وهـــو هروب ســـجن 
كوجي في الخامـــس من يوليو 2022. وفي 
مارس من هذا العـــام، عقد مجلس النواب 
النيجيري جلســـة اســـتماع بشـــأن مكان 
وجـــود الهاربين من ذلك الهجوم، حيث تم 
إطلاق ســـراح 879 سجينا، بما في ذلك 68 
مـــن أعضاء بوكو حـــرام. ولا يزال حوالي 

544 منهم طلقاء.
وبعد هروب ســـجن كوجي، أفاد معهد 
دراسات الأمن أن سجينا من جماعة بوكو 
حرام كان لديه هاتف محمول كان يتواصل 

به مع أعضاء المجموعة في الخارج.
وتشير الأبحاث الجارية التي يجريها 
معهد دراســـات الأمن حول صـــراع بوكو 
حرام وهيـــاكل قيـــادة المجموعـــة إلى أن 
المعتقـــل، الذي هرب من الســـجن، هو الآن 
رئيـــس ولايـــة تمبكتـــو التابعـــة لجماعة 
الدولة الإســـلامية فـــي غـــرب أفريقيا في 

حوض بحيرة تشاد.
وفي جلســـة الاســـتماع التـــي عقدها 
مجلـــس النواب في مـــارس، ورد أن ممثلا 
مشـــكلتين  إن  قـــال  النيجيـــري  للجيـــش 
ســـاهمتا فـــي نجـــاح عملية الهـــروب من 
الســـجن، وأن الجيش لفت انتباه سلطات 
الســـجن مرارا وتكرارا إلى هذه المشـــكلة. 
وكانت هذه المشـــاكل هي الســـياج المحيط 

المنخفض وغياب كاميرات المراقبة.
ولكـــن ارتفاع الســـياج لم يكـــن كافيا 
لمنع عملية الهروب من الســـجن، نظرا لأن 
المهاجمين اســـتخدموا المتفجرات لإسقاط 
جزء من السياج. وعندما بدأ التوغل، كان 
الجيش قد ســـحب للتو جنـــوده كجزء من 
دورته في ســـجن كوجي. واستمر الهجوم 
لأكثر من ســـاعة دون تعزيـــزات من قوات 
الأمن، وهرب الجناة والمحتجزون بسرعة.

ومن المشـــكوك فيه أيضـــا أن كاميرات 
المراقبة كانـــت لتمنع الحادث. ولكي تكون 
مفيدة، كان لا بد أن تتطلب هذه الكاميرات 
اهتمامـــا خاصا مـــن جانب أفـــراد الأمن 
والمخابـــرات. ونظـــرا لكل هـــذه العوامل، 
مـــن غير المرجـــح أن ينجـــح الهجوم دون 

مساعدة داخلية، ولاسيما من المعتقلين.
ومن بين الذين غـــادروا تنظيم الدولة 
الإســـلامية فـــي غـــرب أفريقيـــا، تحدثت 
منظمـــة الأمـــن والتعاون فـــي أوروبا إلى 
بعض الذين شـــاركوا فـــي أول هروب من 
ســـجن بوكو حرام في ولاية باوتشـــي في 
عـــام 2010، والذي أدى إلى تحرير أكثر من 

100 عضو.
وقالوا إن المجموعة أمضت شهورا في 
جمع المعلومات الاستخبارية من خلال نشر 
العشـــرات من الشـــباب والفتيان المحليين 
حول السجن ومراكز الشرطة والسوق، من 
بـــين أمور أخرى. وقـــد اندمجوا من خلال 

الانخراط فـــي مهن مختلفـــة، مما منحهم 
الغطاء المثالي.

ويعني فشل الاســـتخبارات في حادثة 
كوجي أن التدابير مثـــل كاميرات المراقبة 
والجـــدران العاليـــة لم يكن مـــن الممكن أن 

تفعل الكثير لمنع الهجوم.
وبعـــد بضعة أســـابيع، كشـــف رئيس 
مجلس النـــواب النيجيـــري أن جهاز أمن 
الدولـــة تلقـــى 44 تقريرا عن الغـــارة قبل 
وقوعها. وفي وقت ســـابق، أدى الفشل في 
التصرف بناءً على معلومات استخباراتية 
مماثلة إلـــى الهجـــوم المميت علـــى قطار 
أبوجا – كادونا من قبل فريق مشـــترك من 
بوكو حرام وقطاع الطرق في شـــمال غرب 

نيجيريا.
وبينمـــا أعلن مســـؤوليته عـــن حادثة 
كوجـــي، أكد تنظيم الدولة الإســـلامية في 
غرب أفريقيا لأعضائه في مرافق الاحتجاز 

الأخرى التزامه بإطلاق سراحهم.
وبعد ثلاثة أشـــهر، حاولـــت الجماعة 
تنفيذ هجوم مماثل على منشـــأة عسكرية 
تحتجز أعضـــاء بارزين فـــي الجماعة في 
شمال وســـط نيجيريا. وتمكن الجنود من 

إحباط هذا التوغل.

الاحتجاز  مرافق  اســـتهداف  ويطمئن 
فـــي النيجر ونيجيريـــا، والترويج الأخير 
مـــن قبـــل تنظيـــم الدولـــة الإســـلامية في 
غرب أفريقيا، أولئـــك الذين يقبعون خلف 
القضبـــان فـــي هـــذه البلـــدان وخارجها 
بـــأن المتمرديـــن، وخاصة تنظيـــم الدولة 
الإسلامية في غرب أفريقيا، لا يتخلون عن 

أعضائهم.
وقـــد تشـــهد المحادثـــات الجارية بين 
تنظيم الدولة الإســـلامية في غرب أفريقيا 
وجماعة نصرة الإســـلام والمسلمين أيضا 

نقل الهاربين عبر الحدود.
وتمتد التداعيـــات إلى ما هو أبعد من 
حـــوض بحيرة تشـــاد ومنطقة الســـاحل. 
ففي شـــرق ووســـط أفريقيا، قد تســـتلهم 
نجاحات  العنيفـــة  المتطرفـــة  الجماعـــات 

نظيراتها في غرب أفريقيا.
وهذا يتطلب تحســـين الاســـتخبارات 
وتحســـين الأمن في المرافـــق التي تحتجز 
المشتبه بهم في الإرهاب. كما يتطلب الأمر 
التعاون عبر الحدود، لأن التطرف العنيف 
لـــم يعد من الممكن التعامـــل معه باعتباره 

مجرد مشكلة وطنية.
وينبغي أن يشـــمل ذلك تبـــادل أفضل 
الممارســـات لمنـــع عمليـــات الهـــروب مـــن 
الاســـتخباراتية  والمعلومـــات  الســـجون، 

لتتبع المعتقلين الهاربين.
وقـــد أثبتت جماعة بوكو حرام قدرتها 
علـــى اســـتخدام الروابـــط عبـــر الحدود 
لنقـــل الإمدادات أو المقاتلـــين، بما في ذلك 
الهاربون من ســـجن كوجي، الذين وصلوا 

إلى جزر بحيرة تشاد عبر النيجر.
وإذا نجحـــت المحادثـــات الجارية بين 
تنظيم الدولة الإســـلامية في غرب أفريقيا 
وجماعة نصرة الإســـلام والمســـلمين، فقد 
تشـــهد أيضا محاولات لنقل الهاربين عبر 

الحدود.
النيجـــر  بـــين  العلاقـــات  وتشـــهد 
ونيجيريا توترات بعد ســـبعة أشـــهر من 
العقوبات المفروضة علـــى النيجر من قبل 
المجموعة الاقتصادية لـــدول غرب أفريقيا 
(إكواس) وتشكيل تحالف دول الساحل من 

قبل النيجر ومالي وبوركينا فاسو.

الإثنين 2024/09/09 
7السنة 47 العدد 13245 في العمق

عمليات الهروب من السجن 
تطمئن السجناء بأن 

تنظيم الدولة الإسلامية 
في غرب أفريقيا لا يتخلى 

عن أعضائه

انخراط روسيا مع أفريقيا 
سيساعدها على دعم 

اقتصادها الحربي وتعزيز 
نفوذها السياسي في 

مواجهة الغرب

التقدم الجهادي في منطقة الساحل 
ــــــة سياســــــية كبيرة  يشــــــكل معضل
لروســــــيا، حيث ســــــيُجبر الكرملين 
على الاختيار بين نشــــــر عدة آلاف 
مــــــن قــــــوات فاغنر لدعــــــم المجالس 
العسكرية المحلية أو مواجهة انهيار 
محتمــــــل لأبرز حلفائه فــــــي القارة، 

رغم المكاسب الدبلوماسية.

خطر هروب الإرهابيين 
من السجون 

في غرب أفريقيا يتزايد

ماذا يخبئ المستقبل لروسيا في أفريقيا
توسع النشاط الجهادي في منطقة الساحل يخاطر بتقويض 

مساعي الكرملين خلال السنوات المقبلة

مكاسب دبلوماسية وعسكرية هشة 

منظومة أمنية غير متكاملة 

قف س من تهرب كو موس تمده ت ذي
ســــعار النفط في مجموعة السبع، فاعل
ي البلدان الأفريقية، بما في ذلك الغابون

لكاميرون وجزر القمر وموزمبيق.
وتُبرز بيانات منصة

توظيف
روسية

يد 
نتر 
روب أن

د الوظائف
شاغرة للعمال

فارقة ارتفع عشرة 
ضعاف على أساس 

نوي بين 
نصف الأول من 
4و2024، مع  20

تفاع عدد الوظائف 
شاغرة للعمال الكينيين 
6400 161 إلى حوالي ن

لال الفترة نفسها.
ولا تزال هجرة
عمل تُقدّر بالمئات
ي جل البلدان

فريقية الأخرى.
شير الاتجاه الحالي
ى أن لروسيا القدرة

ى جذب عشرات الآلاف 
ن العمال الأفارقة خلال 
سنوات القليلة المقبلة.
روســــيا تواجد  ويعد 

ـي أفريقيا محوريا لمنافســــة
كرملــــين مــــع الغــــرب فــــيي
لجنــــوب العالمي. وقد يمكّن
يي

على ذا موســــكو من تعزيز قدراتها

في حدث كم رة، ق ا في بحري ول وص
السودان مؤخرا، لتعزيز قدرة روسيا على

إبراز قوتها على مستوى العالم.
ومــــن المرجــــح أن تركز روســــيا هذه
الجهود على غرب أفريقيا الساحلية على
المدى القصير إلى المتوسط. وسيمكّن هذا
اللوجســــتية الطرق مــــن تأمين الكرملين
من منطقة الســــاحل إلى المحيط الأطلسي
 وتخفيف
القيود
التشغيلية
التي تواجه
عمليات
مجموعة
فاغنر في
منطقة
الساحل.
وأثار
رفض
الرئيس
الإيفواري
الحسن واتارا
التعليق على ما
إذا كان سيخوض
الانتخابات الرئاسية
في أكتوبر 2025
وغياب خلف واضح له
تكهنات بأن الرئيس
البالغ من العمر 82
عاما سيترشح لولاية
رابعة وهو ما قد
يشعل اضطرابات

سياسية كبيرة.
وعزز الرئيس
الكاميروني بول بيا

أن ى إ أوروب ى إ
بــــأي مصلحة فــــي تخ
الموارد لتحقيق الاســــت
لأن ذلــــك قد يقلل من ع

في أفريقيا.
ومن المرجح كذلك 
دول الساحل على اعتم
مــــع الاتحــــاد الأوروبـــ
الهجــــرة، كما شــــهدنا
قانونا يجــــرّم نقل المه
البلاد الشــــمالية مع الج
2023. كمــــا يم ديســــمبر
روســــيا وجودها العس
الســــاحل وليبيا لدعم

تهريب المهاجرين.
هــــذا كل  ويشــــير 
القــــدرة علــــى تغذيــــة
المتزايــــدة نحــــو أورو
يو التــــي  التكاليــــف 
تأمين الأوروبــــي فــــي
أفريقيــــا بشــــأن قضاي
يســــاهم صعود ضغط
الاتحــــاد الأوروبي الج
المشــــاعر المتزايــــدة الم

في التكتل.
وقــــد يرفع هــــذا ا
اليمينية المتطرفة إلى ا
وإذا اكتســــب المزيد من
المتطرفــــة نفوذا على ا
فقــــد يزيــــد الاتحــــاد ا
مــــن ضغطه علــــى أوك
محادثات ســــلام مع رو
الدعــــم المالي والعســــك
يضع موسكو في وضع
نتيجة إيجابية للحرب



في ثمانينات القرن الماضي دقّت 
طبول الحرب بين العراق وإيران. 

اندلعت في شهر أيلول – سبتمبر 1980، 
أي بعد أقل من عامين من تولي صدام 

حسين منصب رئاسة الجمهورية، 
والذي يُقال إن مؤامرة جعلت سلفه 

أحمد حسن البكر يتنحى لخلفه.
في سنوات الحرب الثماني كانت 
مشاهد طوابير السيارات التي تحمل 

توابيت ملفوفة بالعلم العراقي أمراً 
مألوفاً في شوارع ومحافظات العراق. 

أما مشاهد الخوف والرعب، فكان 
يمكن أن تراها بوضوح على وجوه 

العراقيين عندما يطرق أبواب منازلهم 
رجل يرتدي الزي الزيتوني لاستدعاء 

أحد أفراد العائلة لتأدية واجب الجيش 
الشعبي آنذاك.

كانت دقات القلوب تتسارع 
وتتسابق والرعب يعلو ملامح الوجوه 

وهي تتسمّر أمام شاشات التلفاز 
لتسمع بيانات القيادة العامة للقوات 
المسلحة وهي تعلن أفواج الصاعدين 

إلى السماء.
كان الموت ولا يزال حديثاً 

للعراقيين، يعيش معهم في كل شيء، 
حيث تراهم يذكرونه في كلامهم مثل 
الحبيب الذي يغازل حبيبته بالقول 

”آني أموت عليج“، وذلك الجائع الذي 
يقول ”ميّت من الجوع“، أو حديث 
الصيف اللاهب في العراق المعتاد 

”آني ميّت من الحر“.
خسر العراق في حرب البوابة 
الشرقية مع إيران أكثر من مليون 

شاب، وأضعاف هذا الرقم من الجرحى 
والمعوقين، وخسارة مليارات الدولارات 

على سلاح الحرب. والأهم، تدمير 
شخصية الفرد العراقي وهو يشاهد 
في التلفاز صوراً من المعركة لجثث 

متفحمة ومتناثرة لجنود تقطّعت 
أوصالهم، وصوراً مفزعة للموت، وكل 
الخوف والخشية أن يطرق الباب من 

يخبرهم أن من بين القتلى ابنا أو 
أخا أو والدا في العائلة، إلى درجة أن 
مستوى الخوف ارتفع عند العراقيين 

وباتوا يخافون القادم من الأيام.
انتهت حرب العراق وإيران 

بسنواتها الثماني العجاف في 8 
آب – أغسطس 1988. حينها فرح 

العراقيون ببصيص الأمل في الحياة 
ووقف إطلاق النار، فقام الشعب برمي 

الماء على بعضه البعض في شوارع 
بغداد ابتهاجاً بالمناسبة التي استمرت 

احتفالاتها لأيام.
لم تكد تمر عدة شهور من استراحة 

العقول حتى تفاجأ الشعب بإعلان 
صدام دخول قواته إلى الكويت في 

فجر الثاني من أغسطس 1990، في فجر 
يوم حزين، ليتم استدعاء الاحتياط 

ومن تنفس حرية التسريح من الجيش 
ولو لأشهر قليلة.

كانت حربا عبثية استمرت لأسابيع 
طويلة، صنعت من العراقيين حطباً 
لعبثية حاكم أراد أن يدخل التاريخ 

ليجعل من دولة عربية محافظة رقم 19 
تضاف إلى محافظات العراق الـ18.
هنا لم تسكت الولايات المتحدة 

التي دافعت عن مصالحها وأصدقائها، 
فجيّشت الجيوش وهيأت طائرات 
الشبح ودباباتها المتطورة، فكانت 

مناسبة لسحق الجيش العراقي 
وتدميره وإلحاق أكبر هزيمة بقواته 
في عملية سُميت ”عاصفة الصحراء“.
أصبح طريق العودة من الكويت 
إلى البصرة مقبرة للجنود العراقيين 

وأسلحتهم، تبعها فرض حصار 
اقتصادي على العراقيين دفعوا 

أثمانه غالياً من أقواتهم وأرواحهم، 
حين كانت قوافل الموت تسير 

بتوابيت أطفال خُدّج في شوارع 
بغداد وأرواحهم تصعد إلى السماء 
شاكية إلى بارئها ظلم العباد، كانت 
السلطة تتعذر بانعدام الكهرباء في 

المستشفيات.
سنوات الحصار القاسية أنتجت 

جوعاً وفقراً، حين كان الشعب يئن 
من الحرمان، ونفط يخرج من العراق 

بعنوان ”النفط مقابل الغذاء“ الذي 
فرضته الولايات المتحدة على الشعب 

العراقي حصراً وليس على نظامه 
المتنعّم بالخيرات.

استمر الحصار والجوع والموت 
حتى عام 2003، حين دخلت القوات 

الأميركية بغداد، محتلة، وأعلن 
جورج بوش الابن عن إنهاء العمليات 

العسكرية في العراق من إحدى 
البوارج الحربية بالقول ”افتحوا 

الأبواب والشبابيك، لقد حان موعد 
الديمقراطية“.

فرح العراقيون وابتهجوا بهذا 
النصر المزعوم حتى شاع بينهم أن 

الأميركان سيقومون بتوزيع الدولارات 
على الشعب الجائع إضافة إلى أكثر 
من 40 مادة غذائية تعجز الأيادي عن 

حملها أو التصرف بها. ظن العراقيون 
أن خلاصهم من نظام دكتاتوري 

سيعيد إلى الحياة بهجتها وسترحل 
معه عسكرة المجتمع، لكن الحرب 

التي كانت على الحدود انتقلت إلى 
داخل المدن واستقرت داخل منازل 

العراقيين، حين واجه المواطن البسيط 
حروب المفخخات والإرهاب والأجساد 
المستعدة لأن تتناثر من أجل أن تقتل 
أكبر عدد من البسطاء والباعة في أي 

شارع أو سوق.
خسر العراقيون منذ دخول 

الأميركان بغداد عام 2003 ما يعادل 
خسائرهم في الحرب العراقية – 

الإيرانية، وعلى ما يبدو هي ضريبة 
الحياة على هذه الأرض المتعطشة 

لدمائهم.
العراقيون ومنذ عشرات السنين 

لا يزالون يدفعون أثمان حروب لم 
يختاروها أو يشعلوها، وكل ذنبهم 
أنهم عراقيون، مشاريع حاضرة أو 
مؤجلة لحروب لا ناقة لهم فيها ولا 

جمل.
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هناك العديد من التساؤلات 
التي تُطرح عن مدى استعداد 

التحالف الدولي للخروج من العراق، 
وهل هناك جدية فعلاً في الخروج 

كلياً بعد انتهاء مهمته القتالية.
في عام 2021 أعلن الرئيس 

الأميركي جو بايدن عن انتهاء مهمة 
القوات الدولية بقيادة الولايات 

المتحدة الأميركية، ولكنه في نفس 
الوقت ترك 2500 جندي أميركي في 

العراق و900 جندي في سوريا بحجة 
إبقاء تهديد داعش تحت السيطرة. 
والآن، وبعد ذهاب المبرر الذي من 

أجله بقيت هذه القوات، يعمل البيت 
الأبيض بالتعاون مع الحكومة 

العراقية على إنهاء مهمة هذه القوات 
عبر جدول زمني متفق عليه بين 

الجانبين، الأمر الذي يجعل حكومة 
بايدن تعلن الانتصار على داعش 

وإنهاء حرب طويلة مع الإرهاب بعد 
إعلانها الأول النصر في أفغانستان.
بالرغم من الإجراءات التي تقوم 

بها الحكومة الأميركية والعراقية في 
إنهاء تواجد القوات الدولية وتحول 

التعاون بين العراق والعالم إلى 
تعاون اقتصادي، وكذلك رغبة بايدن 
في إنهاء مهمة جنوده وإعلان إنجاز 
مهمته في العراق، إلا أن الحقيقة أن 

هذه المهمة لم تكتمل ومازال هناك 
الكثير من المهام التي تبرر بقاء هذه 
القوات أو تأجيل إعلان الانسحاب، 

عبر إثارة الأزمات والتلويح بداعش. 
وهذا ما تتحدث عنه بعض القيادات 

العسكرية في الشرق الأوسط من 

أن ”عصابات داعش مازالت تشكل 
تهديداً مباشراً للأمن في العراق“، 
خصوصاً بالتزامن مع الانتخابات 
الأميركية المرتقبة التي يشارك في 

المنافسة فيها الرئيس السابق دونالد 
ترامب، ما يعني أن الأوضاع ربما 

تذهب إلى التأزم أكثر.
المسؤولون العسكريون 

الأميركيون والعراقيون يتفاوضون 
منذ شهور على اتفاق انسحاب 

التحالف الدولي من العراق والإعلان 
عن هذا الانسحاب رسمياً، والذي 

ربما سيكون خلال عامين، إلا أن من 
السابق لأوانه معرفة أو الوقوف 

على جدية هذه القوات في الخروج 
فعليا، خاصة أن من المبررات التي 
يقدمها القادة العسكريون احتمال 

عودة عصابات داعش وتهديدها 
للأمن في الشرق الأوسط، واعتمادها 

على التقارير التي نشرتها صحيفة 
وول ستريت والتي تؤكد إعلان 

داعش مسؤوليته عن 153 هجوماً 
في العراق وسوريا هذا العام وحده، 

وكذلك في إيران وروسيا. في حين 
أن الأخبار تذكر، على لسان المتحدث 
الرسمي باسم الخارجية الأميركية، 

”أن واشنطن لا تتفاوض على 
انسحاب قواتها من العراق بل على 

الانتقال إلى ترتيب أمني ثنائي“، 
وأن الاتفاقية الأمنية بين العراق 

وأميركا قد لا تتضمن الانسحاب من 
العراق بل إعادة ترتيبها في العراق 

وسوريا.
إن انسحاب القوات الأميركية من 

العراق أمر غاية في الأهمية، كونه 
يجعل القوات العراقية على المحك 

لاختبار قدرتها على الصمود وحماية 
حدودها، ولكن في نفس الوقت علينا 

الاستفادة من قدرات المجتمع الدولي 
في تدريب القوات الأمنية العراقية 
بمختلف صنوفها، وإبقاء علاقاتها 

مرنة وفي كل الجوانب لأن العراق 
واقع تحت التهديد المباشر دائما 

وأبدا.

انسحاب التحالف الدولي من العراق واستعداد داعش للعودة

آراء

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله اهللااللهخخ خخ

ليس هناك ما يدعو إلى التفاؤل 
بوقف المجزرة المستمرّة على الرغم 

من الجهود الكبيرة التي تبذلها إدارة 
جو بايدن من أجل وقف حرب غزّة. 

كشفت تلك الحرب أن لا صوت يعلو، في 
إسرائيل، على صوت بنيامين نتنياهو.
توجد معركة كسر عظم بين ”بيبي“ 
وبايدن الذي يمتلك نقطة قوة وحيدة. 
تكمن نقطة القوة هذه في أنّه لم يعد 
مرشحا للرئاسة ويستطيع بالتالي 

الذهاب بعيدا في انتقاد رئيس الوزراء 
الإسرائيلي من دون خوف من ارتداد ذلك 
عليه شخصيّا في الداخل الأميركي. هذا 
لا يعني أنّ بايدن بات يمتلك حرّية وقف 
تزويد إسرائيل بالأسلحة والذخائر التي 

تحتاجها، وهي الورقة الأميركيّة الأهمّ 
في العلاقة الأميركيّة – الإسرائيلية.

لا يستطيع بايدن، على الرغم من 
تضايقه الشديد من نتنياهو، تجاهل أنّ 
عليه مراعاة وضع المرشحة الديمقراطيّة 

كامالا هاريس. تواجه كامالا هاريس 
الجمهوري دونالد ترامب ولكنها تحمّل 
نتائج اتخاذ موقف حاسم من إسرائيل 
من جانب إدارة تشغل فيها موقع نائب 

الرئيس.
انتقد الرئيس الأميركي نتنياهو 
في ضوء إفشاله صفقة الرهائن مع 

”حماس“، لكنّ ذلك ليس كافيا. لا يمكن 

أنّ يسقط رئيس الوزراء الإسرائيلي 
سوى بسبب ضغط داخلي. إلى الآن، 

نجد ضغطا داخليّا متزايدا على 
نتنياهو، خصوصا في ضوء إعدام 

”حماس“ ست رهائن إسرائيليين أخيرا. 

إلى متى يستمر هذا الضغط الذي 
شارك فيه اتحاد النقابات العمالية 

(الهستدروت)؟

الواضح أن لدى رئيس الوزراء 
الإسرائيلي قدرة كبيرة على المناورة. 

في أساس تلك القدرة، ذلك الرابط الذي 
يجمع بين أحزاب اليمين الإسرائيلي. 

يعرف كلّ حزب من أحزاب اليمين 
أن انفراط حكومة نتنياهو سيعني 
الخروج من السلطة. لم يعد الأمر 

متعلقا بالمستقبل السياسي لـ”بيبي“ 
فحسب، بل صار أيضا مصير كلّ حزب 

من أحزاب اليمين مرتبطا بالمصير الذي 
ينتظر شخصا محدّدا (نتنياهو) لا 

يمتلك في الواقع سوى مشروع واحد 
هو مشروع استمرار حرب غزّة أقلّه في 

الأشهر القليلة المقبلة.

يظلّ أخطر من ذلك كلّه أنّ ”بيبي“، 
في لحظة وقوع هجوم ”طوفان الأقصى“ 

الذي نفذته ”حماس“ في السابع من 
تشرين الأوّل – أكتوبر الماضي، اتخذ 

قرارا بحرمان الحركة من استخدام 
ورقة الرهائن الإسرائيليّين. يبدو من 

خلال كلّ ما يقوم به ”بيبي“ أنّ مصير 
الإسرائيليين، بمن في ذلك الذين يحملون 

الجنسيّة الأميركيّة أيضا، لا يهمّه بأي 
شكلّ. يبدو مستعدا للتعاطي مع هذا 
الموضوع من دون التحلي بأي شعور 

إنساني. هذا خروج عن السياسة 

الإسرائيليّة التقليدية التي تضع إنقاذ 
الرهائن في مقدّم الأولويات. ربمّا كانت 

المرة الوحيدة التي رفضت فيها إسرائيل 
الدخول في مساومات تتعلق بالرهائن، 

ما حصل في ميونيخ في العام 1972 
عندما احتجز فدائيون فلسطينيون 

مجموعة من الرياضيين الإسرائيليين 
كانوا يشاركون في دورة الألعاب 

الأولمبية وقتذاك.
فوق ذلك كلّه، لا يمكن تجاهل 

سعي ”بيبي“ إلى متابعة حرب غزّة 
وتوسيعها. ليس ذلك سوى محاولة 

للاستفادة إلى أبعد حدود من ”طوفان 
الأقصى“ لتنفيذ خطة مستحيلة تتمثّل 

في تصفية القضيّة الفلسطينية.
بات واضحا أنّ الأمل في وقف حرب 

غزّة يقوم على حصول ضغوط داخليّة 
كبيرة على نتنياهو الذي سيستغل 
الشهرين اللذين يفصلان عن موعد 

الانتخابات الأميركيّة إلى أبعد حدود 
معتمدا على أنّه لا يزال يتمتع بالقدرة 

على المناورة في داخل إسرائيل من جهة 
وعلى وقوف العالم متفرّجا على ما 

يرتكبه من جرائم امتدت لتشمل الضفّة 
الغربيّة من جهة أخرى.

تبقى نقطة واحدة في غاية الأهمّية 
تتعلّق بمعبر فيلادلفيا الذي يفصل بين 

رفح والحدود المصريّة. ماذا لو خرج 
المجتمع الدولي، بغطاء عربي وأميركي 

وأوروبي، بخطة مدروسة تؤدي إلى 
دحض حديث نتنياهو عن تهريب 

أسلحة إيرانيّة إلى ”حماس“ عبر المعبر؟
ثمّة حاجة إلى موقف عربي جدّي، 
يتحلّى في الوقت ذاته بمقدار كبير من 

الشجاعة، يسمّي الأشياء بأسمائها 
ويرفض بقاء المنطقة تحت رحمة 

التطرّف والمتطرّفين. لا شكّ أن الدول 
العربيّة تفادت، في معظمها، اتخاذ 

موقف مؤيّد لـ”حماس“، بما في ذلك 
النظام السوري. وحده لبنان، بسبب 

سيطرة ”حزب الله“، الذي ليس سوى 
فصيل في ”الحرس الثوري“ الإيراني، 
فتح جبهته الجنوبيّة. كلّفه ذلك غاليا 
وسيكلّفه أكثر في المستقبل في ضوء 

الدخول في لعبة إيرانيّة لا مصلحة له 
فيها.

عندما تكون هناك خطة واضحة ذات 
تفاصيل دقيقة، يمكن وضع حدّ للبرنامج 

الذي ينفذه نتنياهو، وهو برنامج لا 
يتمتع بأي أفق سياسي. من واجب 
العرب، انطلاقا من معبر فيلادلفيا 

الذهاب إلى التعاطي مع الواقع بما 
يضمن العودة إلى السياسة. يمكن 

في هذا المجال الاستعانة بنقطتين من 
الخطاب الذي ألقاه الملك محمّد السادس 

قبل أسابيع قليلة في مناسبة مرور 
ربع قرن على اعتلائه عرش المغرب. قال 

محمّد السادس بالحرف الواحد:
”[ أولاً: إذا كان التوصل إلى وقف 

الحرب في غزة أولوية عاجلة، فإنه يجب 
أن يتم بموازاة فتح أفق سياسي، كفيل 

بإقرار سلام عادل ودائم في المنطقة.
[ ثانياً: إن اعتماد المفاوضات 
لإحياء عملية السلام بين الطرفين 

الفلسطيني والإسرائيلي يتطلب قطع 
الطريق على المتطرفين، من أي جهة 

كانوا“.
ثمة نقاط أخرى تطرّق إليها العاهل 
المغربي، لكنّ هاتين النقطتين تصلحان 

مدخلا صالحا لمواجهة المتطرفين في 
المنطقة، الذين من بينهم رئيس الحكومة 

الإسرائيليّة الذي يتطلّع إلى مزيد من 
الدمّ بدل البحث عن قليل من السياسة.

إنّ البحث عن حلّ في معبر فيلادلفيا 
يمكن أن يكون بداية لعمل عربي مشترك 

بدعم دولي لوضع حدّ لمأساة ليس ما 
يشير إلى أن الولايات المتحدة، بوضعها 

الحالي، تستطيع وقفها والحؤول دون 
انتقالها إلى الضفّة الغربيّة… وربمّا 

لبنان في وقت لاحق!

 في معبر فيلادلفيا 
ّ

البحث عن حل

يمكن أن يكون بداية لعمل عربي 

 
ّ

مشترك بدعم دولي لوضع حد

لمأساة ليس ما يشير إلى أن 

الولايات المتحدة بوضعها الحالي 

تستطيع وقفها

 
ّ

{بيبي} يريد مزيدا من الدم

بدل قليل من السياسة

البحث عن مبررات لبقاء القوات الأميركية

العراقيون 
وحروبهم الدائمة

العراقيون ظنوا أن خلاصهم 

من نظام دكتاتوري سيعيد إلى 

الحياة بهجتها وسترحل معه 

عسكرة المجتمع لكن الحرب 

التي كانت على الحدود انتقلت 

إلى داخل المدن واستقرت 

داخل منازل العراقيين

سمير داود حنوش
كاتب عراقي

س
ي ر ب

محمد حسن الساعدي
كاتب عراقي

محمح
ي ر ب



السفير الأميركي السابق لدى دولة 
الاحتلال ديفيد فريدمان يدعو 

دونالد ترامب، في حال فوزه بالانتخابات 
الرئاسية، إلى تحويل ”مليار دولار من 
الأموال المخصصة للفلسطينيين، بما 

فيها تلك الخاصة بأجهزة الأمن، لتمويل 
خطة ضم الضفة الغربية لإسرائيل“. 

وأضافت صحيفة يسرائيل هيوم التي 
نقلت الخبر أن ”المؤسسة الأمنية 

الإسرائيلية قررت اعتبار الضفة الغربية 
ميدان قتال إثر العمليات الأخيرة“. وهو 

ما يعني تبريرًا للمضي نحو السيطرة 

التامة على الضفة الغربية، فالإعلان عن 
”خطة داليت“ في العاشر من آذار 1948 

في أوساط ”الهاغانا“ القريبة من القيادة، 
قد تضمن مجموعة من الأهداف، منها: 
السيطرة على مساحة الدولة العبرية 
والدفاع عن حدودها، وعن التجمعات 

الاستيطانية والسكانية العبرية خارج 
حدود الدولة العبرية، ومواجهة العدو 

النظامي (إشارةً إلى الجيوش العربية)، 
أو جيوش شبه نظامية، تعمل ضد الدولة 

العبرية من مواقعها خارج حدود الدولة 
العبرية، أو لها قواعد داخل الدولة.

أما خطة الحسم على الأرض فتنص 
على إسرائيل كاملة، و”الخلاصية“، 

وتتمثل في فكر أحزاب التيار الديني 
القومي المستند على مبدأ ”الخلاص“، 

من وجهة نظرهم النابعة من التوراة. 
كما جاء في خطة الحسم أيضًا تشجيع 

الاستيطان والعنف وإنكار الشعب 
الفلسطيني، والتهجير.

والحال أنه تنبغي الإشارة بعجالة 
إلى أن ما يحدث في الضفة الغربية هو 

جزء من حلقات مسلسل التهجير الممنهج 
الذي تطبّق كل بنوده المذكورة أحزاب 

اليمين المتطرف في إسرائيل، بالإضافة 
إلى الوضع الاقتصادي الذي يمر به 

المواطن في الضفة الغربية والحواجز 
المنتشرة من شمال الضفة الغربية إلى 

جنوبها، وكذلك نصب البوابات الحديدية 
وغير ذلك. وهو ما يقودنا إلى حرمان 
الفلسطينيين من حرية التنقل، وهي 

محاولة من أجل تفريغ الضفة الغربية من 

سكانها نتيجة هذه القيود التي تنبع من 
سياسة التهويد القديمة الجديدة التي 

تبنتها الحركة الصهيونية منذ تأسيسها 
حتى يومنا هذا، إذ إنّ ما يجري في 

القدس من تهويد وتشديد الخناق على 
المقدسيين لا يقل خطورة عمّا يجري في 

الضفة الغربية.
لقد لاحظنا الخارطة التي عرضها 

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 
نتنياهو في كلمته الأخيرة بتاريخ 2 
سبتمبر –أيلول الجاري، حيث بدت 
الخارطة بأن فلسطين بيضاء بدون 
الضفة الغربية، لكنه ركّز في كلمته 

على قطاع غزة ومخططه المتمثل في 
السيطرة عليه، وهو مُصرّ على السيطرة 

على نتساريم الذي يقطع قطاع غزة من 
الشرق إلى الغرب بجانب تمسكه بمحور 

فيلادلفيا، وهذا يدل على أن نتنياهو 
أخرج عمدًا الضفة الغربية من المفاوضات 
المستقبلية، ما يُرسل إلى العالم من خلال 
خطابه أنّ الضفة الغربية اليوم أصبحت 

يهودية ونحن ماضون نحو ضمها، 
وهذا ما أُعلن عنه أكثر من مرة، وقد جاء 
على لسان وزيرة الاستيطان في حكومة 

نتنياهو بضرورة إعلان الحرب في 
الضفة الغربية، وقد أعربت أكثر من مرة 
عن رفضها قيام الدولة الفلسطينية ليس 

”لكونها فقط غير مستحقة ودون حق 
تاريخي، وإنما أيضًا لأنها تشكل تهديدًا 

وجوديًا لإسرائيل والسلام العالمي“.
في الواقع إنّ ما يجري اليوم في 

الضفة الغربية لا يأتي من باب رد الفعل 
على ما حدث لإسرائيل يوم 7 أكتوبر 
– تشرين الأول الماضي، بل العكس هو 

عبارة عن مخطط قديم جديد، إذ جاءت 
أحداث 7 أكتوبر باعتبارها غطاء لتنفيذ 

سياسة اليمين المتطرف وتطلعاته 
التوراتية، حيث طرح وزير المالية 

الإسرائيلي أفكاره المتطرفة والمتعلقة 
بالضفة الغربية في عام 2017 تحت 

مسمى خطة الحسم، فكانت أفكاره آنذاك 

مجرد نظريات، ولكن اليوم نجد أنه بحكم 
موقعه في الحكومة الحالية يعمل دون 

كلل وملل على تحقيق هذه الرؤية بكل ما 
أوتي من قوة، وهذا لا يعني أن نتنياهو 

ضد هذه الفكرة؛ بل على العكس تمامًا 
التقت أفكار رئيس وزراء إسرائيل الحالي 
مع أفكار اليمين ضمن مخطط واحد وهو 
تهويد القدس والضفة الغربية، وتقسيم 

غزة وفصل شمالها عن جنوبها، والتحكم 
بالممرات والمنافذ في القطاع من أجل 

السيطرة الكاملة عليه، ويأتي ذلك في ظل 
تقاعس دولي وعربي.

إنّ خطة داليت وخطة الحسم 
مسميان مختلفان لكن الأهداف واحدة. 

يعتبر التيار الديني الصهيوني المتطرف 
في إسرائيل الضفة الغربية جزءًا أصيلاً 
من التوراة، وأن التنازل عنها هو التنازل 

عما جاءت به التوراة، فجميع رؤساء 
وزراء إسرائيل الذين تعاقبوا على 

الحكومات السابقة والرئيس الحالي 
رغم أنهم علمانيون إلا أنّهم ينفذون 

ما جاءت به التوراة، حتى اليسار لو 
كتبت له النجاة وعاد ليحكم فسوف 

يسير في ركب الصهيونية الدينية، وهذا 
يعني أن الصراع، إذا جاز التعبير، مع 

إسرائيل هو صراع ديني بالدرجة الأولى 
ووجودي، فضلاً عن أن إسرائيل قاعدة 

متقدمة للغرب وعلى رأسه الولايات 
المتحدة الأميركية.

من الصعب معرفة السبب 
الحقيقي الذي دفع رئيسي جهاز 
الاستخبارات الأميركية (سي أي أيه) 

ويليام بيرنز وجهاز الاستخبارات 
البريطانية (أم آي 6) ريتشارد مور 

إلى كتابة مقالة مشتركة في صحيفة 
فاينانشيال تايمز ثم الظهور معًا في 

ما سمي دردشة صباحية على الإفطار 
خلال عطلة نهاية الأسبوع أعدتها 

الصحيفة لهما مع عدد من الصحافيين. 
المقالة والجلسة العلنية المشتركة هما 

سابقة في عالم يفترض أن فيه من 
الأسرار والتكتم أكثر مما فيه من المعلن 
والمكشوف. لا شك أن في الظهور تذكيرا 

بعمق ما يسمى بـ”العلاقة الخاصة“ 
بين الولايات المتحدة وبريطانيا، 

البلدان اللذان خاضا كل حروبهما في 
العصر الحديث معًا (ربما باستثناء 
امتناع البريطانيين عن المشاركة في 

حرب فيتنام).

كم في هذا الظهور من علاقات عامة 
وكم منه تم بهدف أكبر، سيكون من 

الصعب التكهن. لكن من السهل القول 
إن الدولة العميقة في البلدين تريد 

أن تعيد تأكيد حضورها كمؤسسات 
رصينة وليست مجرد أداة بمسمى 

استخباري توفر غطاء سياسيا 
للقادة، كما حدث في ملف أسلحة 

الدمار الشامل العراقية قبل عقدين من 
الزمن. قد لا ينتمي الرئيس الأميركي 

الأسبق جورج دبليو بوش أو الرئيس 
البريطاني الأسبق توني بلير إلى فئة 
الزعماء الشعبويين التي سادت لاحقا. 
لكن صورة الدولة الراسخة وأدواتها 

العميقة، وخصوصا الأدوات الأمنية 
والاستخبارية، تعرضت للمزيد من 

الاهتزاز بعد مرحلة بوش – بلير، عندما 
وصل زعماء من أمثال الرئيس الأميركي 

السابق دونالد ترامب ورئيس الوزراء 
البريطاني السابق بوريس جونسون. 

بدت أجهزة الدولة كلها عرضة لتقلبات 
مزاج زعماء من هذا النوع الشعبوي، 

وتحتاج الأجهزة الاستخبارية تحديدا، 
التي تحتمي بالسرية، إلى تأكيد 

مصداقيتها. للأسف لا توجد طريقة 
تزيد من الثقة بهذه الأجهزة تعتمد 

على التكتم، ولهذا كان الحل بنوع من 
الظهور والمكاشفة.

ما يهمنا مما ذكره سيدا 
الجاسوسية الأميركية والبريطانية هو 
ما يتعلق بالشرق الأوسط وإيران. لكن 
قبل التطرق إلى ما قيل عن منطقتنا، لا 
بد من الإشارة إلى ما يرى الاثنان أنه 
التهديد الأخطر، وهو صعود الصين 

كقوة عالمية بإمكانيات كبيرة ما يستدعي 
تخصيص 20 في المئة من ميزانيات 

الوكالات الاستخبارية وقدراتها البشرية 
لرصد هذا التهديد. ثم تأتي الإشارة 

الثانية عن وضع روسيا: خطر أن تنفجر 
روسيا على محيطها، وخطر أن تخسف 

روسيا نفسها بنفسها. في كلتا الحالتين 
الأمر كارثي، وهما يقدّران هذه الخطورة 
باعتبار أن الرئيس فلاديمير بوتين هو 

عضو ”سابق“ في نفس ”نقابة“ المهن 
الاستخبارية التي تجمعهما. ليس 

معروفا عن رجال أجهزة الاستخبارات 
أنهم ممن يتخلون عن أهدافهم. بوتين 
كان يستحق قراءة مبكرة جدا، لكنها 

لم تحدث ولهذا العالم اليوم أمام حرب 
أوكرانيا.

السيدان بيرنز ومور دبلوماسيان 
وسياسيان والآن يتربعان على رأس 
أهم جهازين غربيين للاستخبارات. 
لكن أهم ما يميزهما هو أنهما على 

معرفة واسعة بشأن الشرق الأوسط. 
لو كانا دبلوماسيين فقط، فسيكون من 

المفهوم رسم صورة للشرق الأوسط 
أساسها المراوغة الدبلوماسية في تفسير 

الوضع الذي آلت إليه المنطقة. بوسع 
الدبلوماسي أن يجد تفسيرات متعددة 

وغير ملزمة له في وصف ما يحدث. أما 
السياسي فيختار ما يروق له وينسى ما 
لا يفيده. لكن رجل الاستخبارات لا سبيل 

أمامه إلا الإقرار بما حدث. وهذا ما لم 
يتناوله رئيسا الجهازين بشكل واضح.
المنطقة ما كان لها أن تصل إلى ما 

وصلت إليه من حالة اضطراب لولا تعثر 
السياسات الغربية وتقلبها في التعامل 

مع إيران، بل ومحاباتها في مرات كثيرة. 
تمكنت إيران في كل منعطف وأمام أي 
إخفاق غربي ونتيجة كل موقف دولي 

وإقليمي متردد، من تحويل النتيجة 
لصالحها. حينما ترك انسحاب قوات 
منظمة التحرير الفلسطينية من لبنان 
فراغا بعد الغزو الإسرائيلي، تحركت 
إيران وملأت الفراغ بحزب الله. فعلت 

هذا أمام أعين الغربيين، وعلى الرغم من 
انشغالها بالحرب العراقية – الإيرانية. 

هذا الجيب السياسي الذي صنعته 
بخليط من ترويع اللبنانيين وتخويف 

المارينز الأميركيين وتواطؤ القوات 
السورية وانعدام رد الفعل العربي، تحول 

اليوم إلى قوة أساسية في المنطقة.
فراغان آخران خلقتهما الظروف 

أو أسهمت إيران بصنعهما في اليمن 
وسوريا، مكّنا طهران من تحقيق تواجد 
إستراتيجي في مواقع لم تكن تحلم بها. 
العراق، جوهرة تاج النفوذ الإيراني في 

المنطقة، لم يكن ليحدث التواجد فيه لولا 
غزو العراق من قبل الغرب والولايات 
المتحدة على وجه الخصوص، ولولا 
الأسوأ في ما بعد الغزو وهو إدارة 

عراق ما بعد سقوط نظام صدام حسين. 
ما حدث في العراق تحديدا يصل بكثير 

من العرب إلى افتراض أنه ما كان 
ليتم من دون خطة مشتركة، أميركية – 

إيرانية.
استفادت إيران من واقع طائفي 

تاريخي في لبنان، ثم في اليمن وسوريا 
والعراق. لكنها صنعت واقع الولاء بما 
يتجاوز الطائفة مع الفلسطينيين. من 
الصعب على محللي سي أي إيه وأم 

أي 6 أن ينكروا أن الكثير مما كان يقع 
أمامهم في غزة على وجه الخصوص 

كان فيه ما يكفي من المؤشرات التي تقود 
إلى نتيجة اسمها ”طوفان الأقصى“. 
ماذا يعني بناء كل هذه الأنفاق، وكم 

مرة انطلقت رشقات صواريخ حماس 

من غزة نحو أهداف بإسرائيل في ما 
يشبه التمارين التعبوية الأولية على 

الحرب التي وصلت أخيرا يوم 7 أكتوبر 
2023. لا يستطيع مديرا أهم جهازي 

استخبارات في العالم أن يتحدثا عن 
واقع معقد في الشرق الأوسط وعن 

خطورته، وقد كان لبلديهما كل اليد في 
حياكته بهذا التعقيد. كان ثمة تدخل 

غربي لصالح إيران مع كل أزمة. ما حدث 
في العراق هو الصورة الأكثر وضوحا 
لعملية تسليم وتسلم للمهام. لكن كيف 

مرت الصواريخ والمسيّرات الإيرانية 
لحزب الله وحماس والحوثي، ليأتي 

الغرب الآن ويتحدث عن مخاطر انتشار 
هذه الأسلحة وتهديدها للأمن الإقليمي 
وللشحن البحري. هل من الصعب فهم 

أن مقاطعة الفلسطينيين من قبل الغرب، 
إنما تركتهم بين سلطة عاجزة في الضفة 

ونفوذ كامل لحماس المدعومة إيرانيا 
في غزة.

جلس بيرنز مرات عديدة خلال 
مفاوضات الهدنة مع الوسطاء 

القطريين والمصريين لإقناع إسرائيل 
وحماس بضرورة التوصل إلى هدنة. 

هل كان لديه أدنى شك في أنه إنما 
كان يتفاوض مع إيران؟ ما هو التهديد 

بتوسع الصراع إقليميا الذي يتحدث 
عنه بيرنز ومور غير التهديد الذي 

ساهمت دولتاهما والغرب عموما في 
خلقه وانتهى -بافتراض حسن النوايا- 

لصالح إيران.
يقولون إن حكاوي الشعوب 

متشابهة. تجلس الجدات وتقص على 
الأحفاد قصص الذئب. حكايات فيها 
الكثير من الإثارة والتخويف، لكنها 

حكايات تتقنها الجدات لصناعة وعي 
معين في ذهن الطفل. جلست ”الجدتان“ 
بيرنز ومور على تلك الأريكة وسط لندن 

وخوّفتانا من الذئب الإيراني الذي 
تقدح عيناه شررا.
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حكاوي رئيسي سي أي إيه وأم أي 6 للنشء الصاعد
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بوسع الدبلوماسي أن يجد 

تفسيرات متعددة وغير ملزمة 

له في وصف ما يحدث، أما 

السياسي فيختار ما يروق له 

وينسى ما لا يفيده، لكن رجل 

الاستخبارات لا سبيل أمامه إلا 

الإقرار بما حدث



 أبوظبــي - تبذل الحكومـــة الإماراتية 
جهـــودا كبيرة لتكريـــس دور البلد كلاعب 
رئيس في صناعة السياحة على المستويين 
الإقليمـــي والعالمي بعدمـــا أضحى وجهة 
مستدامة للوافدين من أنحاء العالم بفضل 
منشآته الفندقية عالية المستوى، والمقاصد 

السياحية والتراثية المتنوعة.
ويأتـــي ذلك كلـــه مدعوما بمـــا تتميز 
بـــه البـــلاد مـــن أمـــن واســـتقرار وموقع 
إستراتيجي، وما تســـتضيفه وتنظمه من 
فعاليات متنوعة لتكون أحد أبرز الوجهات 
المتميـــزة في الشـــرق الأوســـط التي تلبي 

أذواق السياح كافة.
وأدخلت الحكومة مجموعة واسعة من 
الإصلاحات القانونية الليبرالية وذلك في 
إطار ســـعيها للحفاظ علـــى تفوقها كمركز 

تجاري وسياحي ومالي في المنطقة.
وخصصـــت دول المنطقـــة وخاصة في 
الخليـــج العربـــي اســـتثمارات بمليارات 
الدولارات لتطوير البنية التحتية للسياحة 
مع إطلاق حمـــلات ترويجية لاســـتقطاب 

الزوار من مختلف أنحاء العالم.
وعلى مدار ســـنوات روجـــت الإمارات 
لمناطـــق جـــذب كثيـــرة، مثـــل المتنزهـــات 
الترفيهيـــة والفنـــادق الفاخـــرة ومراكـــز 
التســـوق الراقية، وهي جهـــود ترى أنها 
ستعزز النمو القوي للسياحة الوافدة على 

المدى المتوسط.
ويشتهر البلد بتقديم تجارب ترفيهية 
متنوعـــة تتضمن المغامـــرات الصحراوية 
والرحـــلات البحرية والفعاليات الرياضية 
والثقافيـــة، وأيضا الفعاليـــات الترفيهية 
الموســـمية، حيـــث يتم تقديمها بأســـاليب 
مبتكـــرة وجـــودة عاليـــة لضمـــان تجربة 

استثنائية للزوار.

ومن المرجح أن تدعم إســـتراتيجيتها 
المتعلقة بجذب نحو 40 مليون زائر بحلول 
2031 صناعة الترفيه، بما يجعل السياحة 
تسهم بأكثر من 123 مليار دولار في الناتج 

المحلي الإجمالي السنوي للبلاد.
الوطنيـــة  الإســـتراتيجية  وتهـــدف 
للســـياحة جذب استثمارات بقيمة 27.25 

مليار دولار، وزيادة مساهمة القطاع في 
الناتج المحلي الإجمالي إلى 122.6 مليار 

دولار بحلول 2031.
وبالتوازي مع ذلك، تستمر الإمارات 
فـــي تعزيـــز العلاقـــات مـــع دول العالم 
والقطاعـــات  المجـــالات  فـــي  المختلفـــة 
الســـياحية كافة، وتبادل أفضل الخبرات 
والممارســـات وبناء جســـور شـــراكة مع 
المنظمات الدولية المهتمة بهذه الصناعة.

ويقـــول المســـؤولون الحكوميون إن 
هـــذا التعاون ســـيعزز نمو واســـتدامة 
الاقتصـــاد المحلـــي، ويدعـــم تنافســـيته 
إقليميا وعالميا، ويرسخ مكانة البلد على 

خارطة السياحة العالمية.
الدولية  السياحة  مؤسسات  وتتوقع 
نمـــوا  الإمـــارات  ســـياحة  تحقـــق  أن 
استثنائيا وأرقاما قياســـية خلال العام 
الجـــاري، بعـــد أن نجحـــت فـــي تطوير 
سياســـاتها وبنيتها التحتية وفق أفضل 

الممارسات العالمية.
ويشـــيرون إلى أن ذلك يأتي مدعوما 
برؤية القيادة نحو تنمية الإستراتيجيات 
الســـياحية المستدامة، باعتباره مساهما 
رئيســـا في تعزيز نمـــو الاقتصاد ودعم 
تنافســـيته، وبما يرســـخ مكانـــة الدولة 

كوجهة سياحية رائدة عالميا.
وبحســـب مجلس الســـفر والسياحة 
العالمي، أســـهمت الســـياحة في اقتصاد 
البلد الخليجـــي عام 2023 بنســـبة 11.7 
في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، بما 

يصل إلى 60 مليار دولار.
ومـــن المتوقـــع أن ترتفع مســـاهمته 
بنســـبة 12 فـــي المئة من النـــاتج المحلي 
الإجمالـــي، بما يعـــادل 64.3 مليار دولار 
خـــلال العام الجـــاري، وفق مـــا أوردته 

وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية الأحد.
ويرى المجلس أن هذه الطفرة ستكون 
مصحوبـــة بطفرات أخرى، إذ سيســـهم 
قطاع السفر والسياحة في الناتج المحلي 
الإجمالي للإمارات بنحو 75 مليار دولار 

بحلول عام 2034.
ويرجع الفضل في ذلك إلى ما توفره 
الدولة من بنية تحتية قوية في السياحة 
والمطـــارات وتنوع الوجهات الســـياحية 
والثقافيـــة، فضـــلا عما تقدمه للســـياح 
من شـــواطئ وجبال ووجهـــات ترفيهية 
وثقافية، الأمر الذي يتيح لهم العديد من 

الخيارات في مكان واحد.
وتقول بي.أم.آي، وهي شركة للأبحاث 
تتبـــع لمؤسســـة فيتـــش سوليوشـــنز، إن 

نظرتها المســـتقبلية للســـياحة الإماراتية 
إيجابية على المدى المتوسط.

وتوقع خبراؤها في تقرير نشـــر خلال 
الإمـــارات  تســـتفيد  أن  الماضـــي،  أبريـــل 
من ســـمعتها كمحـــور للتنقـــل للعديد من 
المســـافرين على مســـتوى العالـــم، بعدما 
ســـوقت لنفســـها فـــي الســـنوات القليلة 

الماضية كوجهة فاخرة.
إلـــى  الرســـمية  البيانـــات  وتشـــير 
الانتعاش القوي الذي شـــهده القطاع منذ 
مطلـــع هذا العـــام، حيث اســـتقبلت إمارة 
دبي نحو 10.62 مليون سائح خلال الأشهر 
السبعة الأولى من هذا العام، بنمو نسبته 

8 في المئة على أساس سنوي.

أمـــا متوســـط الإشـــغال الفندقـــي في 
الإمارة فقد وصل إلى 77 في المئة، وتجاوز 
عدد الغرف المحجوزة خـــلال الفترة ذاتها 

24.51 مليون غرفة.
وتضـــم دبـــي واحـــدا مـــن بـــين أكثر 
المطـــارات ازدحاما على مســـتوى العالم، 
حيث تتمتع بخطوط سفر إقليمية وعالمية 
واســـعة النطاق تقودها طيـــران الإمارات 
المملوكة لحكومة الإمارة، ما يجذب الملايين 

من السياح إليها كل عام.
وبالنســـبة لإمارة أبوظبي، فقد ارتفع 
عدد نزلاء فنادقها إلى أكثر من 2.87 مليون 
شـــخص بإيرادات بلغت 980 مليون دولار 
خلال الفترة بـــين يناير ويونيو الماضيين، 
وبنســـبة نمو قدره 19.5 فـــي المئة مقارنة 
بنحـــو 2.4 مليون نزيل مع نفس الإيرادات 

قبل عام.
وفـــي حـــين تركز دبـــي علـــى تطوير 
مناطـــق جـــذب للعائلات عبـــر متنزهات 
وتســـوق وفنـــادق فاخـــرة مـــع وجـــود 
مرافـــق ترفيهية واســـعة النطـــاق، تركز 
إســـتراتيجية أبوظبي الســـياحية بشكل 
متزايـــد علـــى الاجتماعـــات والحوافـــز 

والمؤتمرات والمعارض والثقافة.
واعتمـــد الشـــيخ خالد بـــن محمد بن 
زايـــد آل نهيان، ولي عهـــد أبوظبي رئيس 
المجلـــس التنفيذي لإمـــارة أبوظبي، خلال 
ترؤسه اجتماع المجلس التنفيذي للإمارة 

في أبريل الماضي تلك الإستراتيجية.
وعلـــى رأس أهدافها جذب 39.3 مليون 
زائر، وتوفير 178 ألف فرصة عمل جديدة، 
ورفع مســـاهمة القطاع في الناتج المحلي 
الإجمالي غيـــر النفطي للإمـــارة إلى 24.5 

مليار دولار بحلول عام 2030.
إلـــى  أبوظبـــي  حكومـــة  وتســـعى 
منافســـة جارتهـــا دبـــي، التـــي تعتبر 

الســـياحة  لصناعـــة  عالميـــا  مركـــزا 
والاســـتثمار فيهـــا وهـــي تشـــكل أحد 
القطاعـــات غيـــر النفطيـــة الحيوية في 
الإمـــارات عمومـــا إلى جانـــب الأعمال 
والتكنولوجيا  واللوجستيات  والتجارة 

والابتكار.

وتؤكــــد الإنجــــازات التــــي يحققهــــا 
الســــياحية  السياســــات  كفاءة  القطــــاع، 
المســــتدامة التي تتبناهــــا الدولة، ونجاح 
المبــــادرات والحمــــلات والمعــــارض التي 
تصب في خدمة القطاع وتعزيزه بصورة 

مستمرة.

كمـــا أن قوة المنتج الســـياحي المحلي 
ومـــا تمتلكـــه الدولة مـــن خدمـــات رائدة 
ومقاصـــد ســـياحية جاذبـــة وبنية تحتية 
ســـياحية متطورة، لها دور بارز في جعل 
مقومـــات البلد أدوات مهمة لتحقيق المزيد 

من المكاسب وجعلها أكثر استدامة.
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التصوير من قمة برج خليفة تجربة استثنائية

أداء السياحة يعزز ريادة الإمارات على الخارطة العالمية
القطاع يستفيد من سمعة البلد كمحور لتنقل المسافرين بعدما سوق لنفسه كوجهة فاخرة في الشرق الأوسط

حافظ القطاع الســــــياحي في الإمارات على تســــــجيل أرقام استثنائية في 
2024 ممزوجة بأداء قوي على كافة الجبهات من سفر وترفيه وضيافة، وهو 
ما انعكس على أعداد السياح الدوليين والحجوزات الفندقية، بما يتماشى 

مع إستراتيجية الحكومة في هذه الصناعة.

النظرة الإيجابية للجدارة الائتمانية

تعكس صمود الأردن في وجه الصدمات

الصين تكسر محظورات الاستثمار

الأجنبي في قطاعها الصناعي
 عمان - اســــتقبلت أوساط الخبراء في 
الأردن بالكثيــــر من التفــــاؤل تعديل وكالة 
ســــتاندرد آند بورز نظرتهــــا إلى الوضع 
الاقتصادي الذي يعكس صموده في وجه 
الصدمــــات الخارجية، ويمنح الســــلطات 
دفعة قوية لاســــتكمال طريق الإصلاح رغم 

التحديات.
ويتضمن برنامج الإصلاحات المدعوم 
مــــن صنــــدوق النقــــد الدولي زيــــادة زخم 
الاستثمار والتوظيف وتعزيز دور القطاع 
الخاص، وأيضا دعم القطاعات الإنتاجية 
المهمــــة ومحــــركات النمو الأساســــية مثل 

السياحة.
ووصف خبيران ماليان رفع التصنيف 
المهمــــة  بالخطــــوة  لــــلأردن  الائتمانــــي 
باعتبارهــــا جاءت لأول مــــرة منذ أكثر من 
عقديــــن من الزمن، وستشــــكل حافزا هاما 

للاقتصاد الوطني.
وأكــــدا أن هــــذا الإنجاز جــــاء نتيجة 
إدارة ماليــــة عامــــة تســــير علــــى المســــار 
الصحيح، ولسلامة النهج المتبع والمرتكز 
علــــى مواصلــــة الإصــــلاح، والمضــــي في 
تنفيذ مبــــادرات وأولويات رؤية التحديث 
الاقتصــــادي 2033، رغم التحديات بســــبب 

الحرب على غزة.
وكانت ســــتاندرد آند بــــورز قد رفعت 
الجمعــــة الماضيــــة التصنيــــف الائتماني 
الســــيادي لــــلأردن طويل الأجــــل بالعملة 
المحليــــة والأجنبية من بــــي+ إلى بي.بي- 

مع نظرة مستقبلية مستقرة.
ويأتي التقييم الإيجابي لأول مرة منذ 
21 عاما على الرغم من الصدمات العالمية 
والإقليمية الخارجيـــة التي يتعرض لها 

البلد، وخاصة منذ تفشـــي وباء كورونا، 
ثم الحرب الروسية – الأوكرانية، وأخيرا 

توترات الشرق الأوسط.
وأشـــارت الوكالة في تقريرها إلى أن 
رفـــع التصنيف جاء نتيجـــة بقاء الإدارة 
الماليـــة العامة علـــى المســـار الصحيح، 
وتحقيـــق أهدافها خلال العـــام الماضي 
بانخفـــاض نســـبة العجـــز الأولـــي إلى 

الناتج المحلي الإجمالي.
الأردنيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونســـبت 
الرســـمية إلى الخبير المالـــي والمصرفي 
عدلي قنـــدح قولـــه إن ”هـــذا التصنيف 
يعنـــي أن الأردن أصبـــح أكثـــر موثوقية 
فـــي نظـــر المســـتثمرين والمقرضـــين، ما 
يتيح له الوصول إلى التمويلات الدولية 

بتكاليف أقل“.

وأوضح أن هذا من شـــأنه التخفيف 
من عبء خدمة الدين العام ويتيح توجيه 
الموارد الماليـــة نحو قطاعات أخرى، مثل 
البنية التحتية والتعليم والصحة، وهي 
أهم ثلاثة قطاعات اقتصادية واجتماعية 
على تماس يومي مع المواطنين بمختلف 

فئاتهم.
كمـــا أن التقييم سيســـهم في تعزيز 
الثقة لدى المستثمرين المحليين والدوليين 
في الاقتصاد الأردني، ويشجع على تدفق 

رؤوس الأموال والاســـتثمارات الجديدة، 
إضافـــة إلـــى إمكانية تنفيـــذ إصلاحات 

هيكلية بمرونة أكبر.
شـــروط  تحســـين  أن  قنـــدح  وبـــين 
الاقتراض قد يؤدي إلـــى زيادة الاعتماد 
علـــى الديون، مـــا يزيد من حجـــم الدين 
العـــام على المـــدى الطويل، الأمـــر الذي 
يتطلب تعزيز القطاعـــات الإنتاجية غير 
التقليديـــة مثـــل التكنولوجيـــا والطاقة 

المتجددة والسياحة.
وتضـــرر قطـــاع الســـياحة الحيوي 
بشـــدة منذ بداية التصعيد الإســـرائيلي 
علـــى غزة فـــي أكتوبـــر الماضـــي، حيث 
خســـر نحو نصف الحجوزات الفندقية، 
وانخفـــض الإقبال على المطاعم بنســـبة 
60 في المئة، وفقاً لوزير الســـياحة مكرم 

القيسي.
مـــرن  اقتصـــادي  نمـــو  ولضمـــان 
ومســـتدام، فـــإن قنـــدح يـــرى أن علـــى 
الســـلطات تعزيز كفـــاءة الإنفاق وتقليل 
توجيـــه  مـــع  الديـــون  علـــى  الاعتمـــاد 
السياســـات نحو دعم القطـــاع الخاص 

والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وقـــال إن ”رفـــع التصنيـــف يتطلب 
مواصلـــة الإصلاحـــات الهيكلية وتجنب 
الاعتماد المفـــرط على الديـــون وإدارتها 
بفاعلية من خلال الاســـتفادة من تكاليف 

تمويل أقل وزيادة في الاستثمارات“.
وفي أبريـــل الماضي وافـــق المجلس 
التنفيـــذي لصندوق النقـــد على برنامج 
قرض جديـــد يتيح للأردن الحصول على 
1.2 مليار دولار لدعم الإصلاح الاقتصادي 

والمالي في البلاد.

 بكيــن - قـــررت الحكومـــة الصينيـــة 
كسر محظورات الاستثمار الأجنبي أمام 
القطـــاع الصناعي، كما تخطط للســـماح 
بمســـاحة أكبر لرأس المـــال الأجنبي في 
قطاع الصحة، بما يضيـــف إلى الجهود 
الراميـــة إلى إنعاش ثانـــي أكبر اقتصاد 

في العالم.
وســـتزيل بكين آخر القيـــود المتبقية 
علـــى تدفق رؤوس الأمـــوال من الخارج 
في قطاع التصنيـــع اعتبارا من نوفمبر 
المقبل، كما ســـتختصر قائمـــة المجالات 
التـــي يحظر على المســـتثمرين الأجانب 

دخولها.
والقيود التي ســـيتم إسقاطها تُعتبر 
ثانويـــة نســـبيا، مثل متطلبات ســـيطرة 
أغلبيـــة صينية علـــى مصانـــع الطباعة 

وحظـــر الاســـتثمار فـــي إنتـــاج الأدوية 
العشبية المحلية.

وأفـــادت لجنـــة التنميـــة والإصـــلاح 
الوطنيـــة بـــأن الحكومة تعهـــدت بتعزيز 
التوســـع والانفتـــاح في قطـــاع الخدمات 
وتشـــجيع وصول الاســـتثمارات الأجنبية 

إليه.
تـــدرس  الســـلطات  أن  وأوضحـــت 
تعديلات محتملة للسياســـات، وسيكون 
أحدُ الاتجاهات الرئيسية تعزيزَ المزيد من 

الاستثمار الأجنبي في قطاع الخدمات.
ويمثـــل هـــذا أول تحديـــث للقائمـــة 
الســـلبية منـــذ ثـــلاث ســـنوات، حيـــث 
دخلت النســـخة الســـابقة، التي نُشـــرت 
في عـــام 2021، حيز التنفيذ في الأول من 

يناير 2022.

وتم تخفيض العــــدد الإجمالي للبنود 
في القائمة الســــلبية أو القطاعات المقيدة 
للاســــتثمار الأجنبــــي مــــن 31 بنــــدا فــــي 
النسخة السابقة إلى 29 في أحدث نسخة.

التباطؤ  السياســـات  صناع  ويواجه 
الاقتصـــادي المســـتمر منـــذ التخلي عن 
قيـــود الإغلاق فـــي أواخر 2022، وســـط 
أزمة العقـــارات المحتدمة وتصاعد ديون 
الطلـــب  وضعـــف  المحليـــة  الحكومـــات 

العالمي.
وتستكشـــف الصـــين طرقـــا مبتكرة 
لتخفيف وصول الاســـتثمار الأجنبي إلى 
قطاع الخدمات. وقال مســـؤول لوســـائل 
إعـــلام محلية إنـــه منذ بداية هـــذا العام 
أطلقت سلطات الصناعة برامج تجريبية 
في مجـــالات مثل مجـــال الاتصالات ذات 

القيمة المضافة للمستثمرين الأجانب.
لجنـــة  ســـتتعاون  المســـتقبل  وفـــي 
التنمية والإصلاح مع ســـلطات الصناعة 
لإجـــراء المزيد مـــن البرامـــج التجريبية 
فـــي المجـــالات الصناعيـــة ذات الصلـــة، 
باســـتخدام منصات مثل مناطق التجارة 
الحرة التجريبية وموانئ التجارة الحرة.

العدد الإجمالي للبنود 

في القائمة السلبية 

أو القطاعات المقيدة 

للاستثمار الأجنبي تم 

تخفيضه من 31 إلى 29

تعديل التصنيف 

يعزز ثقة المستثمرين 

في الاقتصاد

عدلي قندح

12
في المئة مساهمة القطاع في 

الناتج المحلي الإجمالي خلال 

2024، أي 64.3 مليار دولار

الخدمات عنصر مهم لتنمية أي قطاع

طفرة السياحة 

في الإمارات 

ستكون مصحوبة 

بطفرات أخرى
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 القاهرة - رســـخت نتائج رفع الدعم 
في مصر، وما أســـفرت عنـــه من أعباء 
مســـتمرة تتحملهـــا الطبقـــات الأكثـــر 
احتياجا، إنتاج منظومة اقتصادية بلا 
خطـــة واضحة لمشـــاريع تنموية تحمي 

موارد الدولة وتعزز النمو.
وتواجه الســـلطات تحقيق المعادلة 
الصعبة ممثلة فـــي كيفية التوفيق بين 
الإصلاحات المطلوبة من جانب صندوق 
النقـــد الدولي، والحفاظ علـــى اقتصاد 
قوي ينتظره مستقبل واعد، وبين حجم 

الضغوط الحالية.
وتأتـــي الإجـــراءات الصعبـــة التي 
اتخذتها الحكومـــة، ومازالت تنتهجها، 
من تحرير ســـعر صـــرف الجنيه، ورفع 
الدعـــم عـــن غالبية الســـلع والخدمات، 
ضمن اتفاق مشـــروط مع صندوق النقد 

ووافقت عليه القاهرة.
وتلقـــت مصر قروضا ســـخية جراء 
ذلك، وآخرها اســـتلام الشريحة الثالثة 
التي جـــرى صرفهـــا مطلع أغســـطس 

الماضي، بقيمة بلغت 820 مليون دولار.
ومن هنا تدور تساؤلات بين الخبراء 
وأوســـاط المحللـــين بشـــأن توجيه هذه 
القروض إلى مشاريع تنموية كتعويض 

لتلك التضحيات.
ويتحقق ذلك بشكل نظري بسهولة، 
لكـــن لا تتضح آثـــاره ونتائجه العملية 
إلا بعـــد ســـنوات؛ إذ لا تظهر مردودات 
التنميـــة الناشـــئة عن تمويل مشـــاريع 
طويلـــة الأجل، مثـــل الطاقـــة أو البنية 

التحتية وغيرهما، بشكل فوري.
وفي ضوء هذا المســـار يظل المواطن 
مـــن  الأكبـــر  المتضـــرر  هـــو  المصـــري 
تنفيـــذ تعليمات صندوق النقد بســـبب 
انخفاض قيمة العملـــة المحلية، وزيادة 

أسعار السلع والخدمات.
ورغـــم صعوبة القـــرارات التنموية 
علـــى الناس، إلا أنها مرت بســـلام رغم 
الامتعـــاض المكتوم من جانب شـــريحة 
مـــن الأفراد، بدليل اســـتمرار الأنشـــطة 
الاقتصادية وســـعي المواطنين بمختلف 
فئاتهـــم للبحـــث عن مصالحهم وســـد 

احتياجاتهم المعيشية.
وليست أمام القاهرة بدائل مسعفة، 
بخلاف الاتفـــاق مع الصنـــدوق وتقبل 
شروطه التي تتسم بالصعوبة البالغة، 
حتـــى تنفتـــح البلاد أمـــام شـــركائها 
وتفســـح المجـــال للاســـتثمار بأمـــوال 
أضعاف مـــا تتلقاه من هذه المؤسســـة 
الدولية المانحة، وفي مقدمة هؤلاء دول 

الخليج.
وســـاعدت عمليـــة تشـــييد البنيـــة 
التحتيـــة في المـــدن الجديـــدة، وأيضا 
تخصيـــص جـــزء مـــن هـــذه القروض 
للانتهـــاء منهـــا، على تمكـــين القاهرة 
من جذب اســـتثمارات خليجية عديدة، 
خاصة في قطاعي العقارات والسياحة.

والميزة من تعامل القاهرة مع 
الصندوق هي أنه سرّع عبور 

أزمة اقتصادية طاحنة ثم تدفق 
استثمارات الصناديق السيادية 

الخليجية، فضلا عن تحويل 
الودائع إلى استثمارات، 

ما خفف من وطأة الديون 
الخارجية.

وتظهر بيانات البنك 
المركزي التي نشرها في 
يوليو الماضي أن الدين 
الخارجي للبلاد تراجع 
بنسبة 8.4 في المئة مع 

نهاية مايو الماضي، ليبلغ 
قرابة 153.8 مليار دولار وذلك 

مقارنة مع مستواه بنهاية عام 2023.
وإلى جانب ذلك كانت تلك 

الأموال سببا رئيسيا في 
إبرام صفقة رأس الحكمة بين 

مصر ودولة الإمارات، حيث 
دعّمت موقف القاهرة بشأن 
الاستقرار المستقبلي لسعر 

الصرف وتدفق العملة 
الأجنبية.

وقـــال الخبيـــر الاقتصـــادي خالـــد 
الشـــافعي إنه ”ليس أمام مصر من أجل 
دعـــم خطط التنميـــة وتســـريع الإنتاج 
الأجنبية  الاســـتثمارات  جـــذب  ســـوى 
المباشـــرة، لكـــن لـــم تحـــدث طفـــرة من 
وراء تلـــك الاســـتثمارات حتـــى الوقت 

الراهن“.
لـ“العرب“  تصريـــح  فـــي  وأضـــاف 
أن البلاد ”مازالت تعتمـــد على الأموال 
الســـاخنة بشـــكل كبيـــر فـــي تمويـــل 
احتياجاتها، ولذلك ســـيظل سعر صرف 
الجنيـــه مرتفعـــا عند معدلاتـــه الحالية 
لفتـــرة طويلـــة، خوفـــا من هـــروب تلك 

الأموال“.
وخطة  الصنـــدوق  برنامـــج  ويعـــد 
مصر للتعامل معه حاليا، والتي نتجت 
عنهـــا زيادة أســـعار الكثير من الســـلع 
والخدمات، امتدادا لبـــدء برنامج 2016 

الـــذي جـــرى تفعيلـــه منـــذ أول تعويم 
للجنيه في العام نفسه.

ولـــم يعد رفـــع الدعم عـــن الكثير من 
الســـلع والخدمـــات بنســـب متفاوتة من 
القـــرارات المفاجئـــة بعـــد التصريحـــات 
المتكـــررة لأعضـــاء الحكومة بشـــأن عدم 
جـــواز اســـتمرار تحمـــل الدولـــة لهـــذه 
الأعباء المالية التي لا تتوافق مع برنامج 
الإصلاح، ومع ذلك يســـتقبلها المواطنون 

بقلق شديد.
وأشــــار الشــــافعي إلــــى أن آثــــار رفع 
الدعــــم الأخيرة لم تكن مثــــل نظيرتها في 
أول مرة، حيث تلقى المواطنون الصدمات 
مرات، وعلى الســــلطات إقرار زيادات أكبر 
فــــي الرواتب خلال الفتــــرة المقبلة، لتعدد 
قــــرارات رفع الدعم عن ســــلع كثيرة العام 

الجاري.
ويتوقـــع محللـــون أن تشـــهد الفترة 
أن  غيـــر  نســـبيا،  اســـتقرارا  المقبلـــة 
الظـــروف الإقليمية المحيطـــة بالبلاد من 
صراعات ربما تظل عائقا أمام النهوض 
الاقتصادي؛ إذ أثـــرت على إيرادات قناة 
الســـويس، وتدفق بعض الاســـتثمارات 

الأجنبية.
ومن العوامل المهمــــة التي على مصر 
اســــتغلالها للانطــــلاق اقتصاديــــا، زيادة 
الاحتياطــــي الأجنبي من النقــــد الأجنبي، 
التي تم رصدها مؤخــــرا، إذ يكفي لإتاحة 
الســــلع ووفرتها في الأسواق لنحو تسعة 
أشــــهر، وبالتالي إمكانية نجاح السيطرة 

على التضخم.
وفي خضــــم ذلــــك يبدو حتميــــا على 
الســــلطات أن تصارح الشــــعب بالأوضاع 
الاقتصاديــــة، ولا تتخــــذ قــــرارات مفاجئة 
تبعــــث علــــى التشــــاؤم، مثل رفع أســــعار 
الوقــــود والمواصــــلات والكهرباء بشــــكل 
مفاجئ أو التستر عليها، لأنها تدور ضمن 

منظومة إعادة هيكلة متكاملة.
وتمر الدولــــة بنمو بطيء في التنمية، 
والقطاع الخاص ليس سببا في ذلك، لأنه 
يتأثر بالأوضاع الاقتصادية بشــــكل عام، 
وقد سعت السلطات منذ سنوات لتنشيط 
هذا القطاع عبر إطلاق وثيقة سياسة 
ملكية الدولة لزيادة نشاطه في 

الناتج المحلي الإجمالي.
لكن كل المحاولات لم تتحقق 
في الواقع العملي بعد 
دخول البلاد في أزمة 
شح العملة الأجنبية، 
والتي كانت الأكبر في

 تاريخها.
وتكمن أهمية القطاع 
الخاص في أنه المحرك 
الأكبر لسوق العمل 
والنافذة الرئيسية 
للتشغيل، وحال تباطؤ 
الوظائف أو تراجع إنتاجية 
الفرد، يصعب توجيه اللوم 
للأفراد، لأن أغلب المصريين 
يبحثون عن الوظائف 
ولديهم القدرة على زيادة

 الإنتاج.
ومع ذلك تظل الظروف 
المحيطة بمضر ومسألة مكافحة 
تغير المناخ وعدم توافر عوامل 
الإنتاج هي المتحكم الرئيسي في ذلك.

وتواجـــه أغلـــب المصانـــع المحليـــة 
معضلة عدم التشـــغيل بالطاقة القصوى 
الخامـــات،  أســـعار  ارتفـــاع  بســـبب 
وارتفـــاع نســـب التضخم التـــي تتطلب 
زيـــادة أكبر فـــي الأجـــور، والتـــي ربما 
تكـــون خارجـــة عـــن إطـــار العديـــد من 

الكيانات.
وتوقع أســـتاذ إدارة الأعمال المصري 
أن  مجدي شـــرارة في تصريح لـ“العرب“ 
يســـتمر رفع الدعم عن السلع والخدمات، 
لأنه من وجهة نظر الاقتصاد هو ”إتاوة“ 

غير مستحقة.

وقال ”كلما تراجع الدعم زادت فرص 
تحديـــد خطـــط اقتصادية تحافـــظ على 
مـــوارد الدولة، وتشـــغيل أكبـــر للإنتاج 

وزيادة التشغيل“.
وطالـــب بعض المحللـــين برفع الدعم 
بشـــكل كامل مع توفير إعانـــات البطالة، 
وإلـــزام الدولة بالمزيد من إفســـاح المجال 
للقطاع الخـــاص، والحرص علـــى زيادة 
التشـــغيل كي لا تتكبد أعباء مالية ممثلة 

في إعانات البطالة.
ويقوض الدعم ضبط الموازنة العامة 
للدولـــة، لكـــن الخطوة الســـلبية الكبيرة 
في هذا النظام هي أن الســـلطات سرّعت 
الخُطـــى لرفعـــه من أجـــل التحـــول إلى 
اقتصاد حـــر دفعـــة واحدة، مـــا يتنافى 
مـــع طبيعـــة الاقتصـــاد والســـكان فـــي 
بلـــد يعانـــي معظمه من ضعـــف الدخول 

والفقر.
وأوضح شرارة أن منح الدعم للأفراد 
ليـــس ”بدعـــة“ مصرية، بل هـــو ضرورة 
قصوى نادى بها علماء الاقتصاد على مر 
العصـــور، باعتباره جزءا أساســـيا لدور 
الدولة فـــي الاقتصاد وحمايـــة الطبقات 

المهمشة.
ويعنـــي رفع الدعم بشـــكل متســـارع 
توفير فرص عمـــل لائقة بدخل مرتفع كي 
يســـتطيع الأفراد العيش فـــي ظل أمواج 
متلاطمـــة مـــن الغلاء، وهـــي خطة يجب 
أن تسعى الســـلطات إليها بتوفير خطط 
واقعية وتحفيز القطـــاع الخاص وجذب 

الاستثمار الأجنبي.
وأكـــد شـــرارة أن مصر في ســـبيلها 
إلـــى رفع الدعـــم بتطبيق برامـــج حماية 
للمهمشين، مثل برنامج ”تكافل وكرامة“، 
مـــع زيـــادات على فتـــرات برفـــع رواتب 
العاملـــين فـــي القطاع الحكومـــي، لكنها 
لا تتماشـــى مع الارتفاعـــات المتتالية في 

الأسعار.
يقيدهـــا  الخطـــوة  ”تلـــك  إن  وقـــال 
صنـــدوق النقد، ولا يرغب في توســـعتها 
كثيرا كـــي لا يتفاقم عجز الموازنة، ويفقد 

رفع الدعم ثماره المرجوة“.

دعم التنمية بخطط واقعية

يعزز قدرات الاقتصاد المصري
هت لمشاريع تظهر آثارها على المدى الطويل

ّ
قروض تلقتها القاهرة وج

تؤشّــــــر خطــــــط مصــــــر الرامية إلى 
التخلص مــــــن الدعم على أنها تريد 
نمطا معينا فــــــي معالجة الاقتصاد 
ضمن تنسيق مشروط مع صندوق 
النقد الدولي، لكن الحكومة لا تواجه 
وصناعية  ــــــة  تنموي بمشــــــاريع  ذلك 
ــــــة تدعم اعتمــــــاد البلاد على  واقعي

نفسها دون تبديد الموارد.

 تونــس - تتفاقـــم معاناة التونســـيين 
مـــع ارتفاع أســـعار العقارات علـــى إيقاع 
الركود في المبيعات، حيث باتوا يواجهون 
خيـــارات أكثـــر صعوبـــة أو تـــكاد تكون 
معدومة بالأساس في سوق يكافح من أجل 
تعديـــل بوصلته دون وجـــود دعم ملموس 

من الدولة.
وارتفـــع مؤشـــر أســـعار العقـــارات 
المبنية بنســـبة 3.5 في المئـــة خلال الربع 
الأول مـــن العـــام، وذلـــك بالمقارنـــة مـــع 
الربـــع الأخيـــر مـــن عـــام 2023 بالنظـــر 
إلـــى تضخـــم التكاليف المتعلقـــة بالمواد 
الأولية واليد العاملـــة وأيضا بالقروض 

البنكية.
وتأثر السوق كثيرا من هذه الأسعار، 
حيـــث انخفـــض عـــدد صفقـــات البيـــع 
والشـــراء بـــين يناير ومـــارس الماضيين 
على أســـاس ربعي، حيـــث تراجع حجم 
التعاملات بالنسبة للشق بنحو 23.3 في 
المئة والأراضي الســـكنية بنحو 13.6 في 

المئة والمنازل بنحو 6.9 في المئة.
وبحسب معهد الإحصاء، فإن الزيادة 
المســـجلة في أســـعار المباني فـــي الفترة 
بـــين أكتوبـــر 2023 ومـــارس 2024، تبدو 
أكثر اعتدالا مقارنة بالتباين الملحوظ في 
الأســـعار بين الربعين الثالث والرابع من 

العام الماضي.
وأكد المعهد في مذكرته الشهرية التي 
أوردتها وكالة الأنباء التونسية الرسمية 
أن هذه الزيادة، بحســـب نـــوع العقارات 
المبنية، ناجمة عن ارتفاع أســـعار الشقق 
بنســـبة 3 في المئة والمنازل بنسبة 4.8 في 

المئة.
ويظهـــر التوزيع حســـب المناطق أن 
مؤشر الأسعار قد انخفض بنسبة 2.5 في 
المئة بالنسبة لعمليات البيع المسجلة في 
العاصمة التي تضم 4 ولايات (محافظات) 
هـــي تونس وبن عروس وأريانة ومنوبة، 
مقابل ارتفاع للمؤشر بنسبة 9.2 في المئة 

في مناطق أخرى من البلد.

وبلغـــت الزيادة فـــي أســـعار المباني 
على مدى ســـنة كاملة 3.9 في المئة، نتيجة 
للارتفاع الحاد في أســـعار المنازل بنسبة 

15.4 في المئة.
وبالمقارنـــة مع الربع المقابل من ســـنة 
2023، فقد ارتفع مؤشـــر أســـعار العقارات 
المبنية خلال الربع الأول من العام الحالي 

بنسبة 3.9 في المئة.
بالنســـبة  التضخـــم  نتائـــج  وتبـــرز 
للعقارات المبنية تسجيل زيادة في الأسعار 
بنسبة 0.1 في المائة للشقق و15.4 في المئة 

للمنازل.
أما أسعار أراضي البناء فقد انخفضت 
خلال الفترة بين ينايـــر ومارس الماضيين 
بنســـبة 3.4 فـــي المئة على أســـاس ربعي، 
وارتفاعهـــا بنســـبة 4.9 في المئـــة بمقارنة 

سنوية.

ووفـــق أرقام معهـــد الإحصـــاء، فقد 
انخفض الرقم القياســـي لأسعار أراضي 
البنـــاء على المســـتوى الوطني بنســـبة 
3.4 فـــي المئة، مقارنة بالربـــع الأخير من 

سنة 2023.
ولفتــــت بيانــــات المعهــــد إلــــى أن هذا 
الانخفــــاض قــــد بلغ 5.8 في المئة بالنســــبة 
للمناطــــق الســــاحلية مثل نابل وسوســــة 
والمهديــــة والمنســــتير واثنــــين فــــي المئــــة 
بالنسبة لبقية التغطية الجغرافية للمؤشر.
كما سجلت أســـعار الأراضي السكنية 
ارتفاعا ســـنويا بنســـبة 4.9 في المئة على 
المســـتوى الوطني، وبنســـبة 3.4 في المئة 
للمـــدن الســـاحلية و5.8 فـــي المئـــة لبقية 

المناطق.

 نيويــورك - طـــورت شـــركة أبـــل آخر 
إصدار لهواتـــف آيفون بشـــريحة أي 18، 
والـــذي من المقرر الكشـــف عنـــه في حدث 
الاثنين، باستخدام أحدث تصميم لشريحة 
فـــي 9 مـــن شـــركة آرم المملوكـــة لمجموعة 

سوفت بنك.
ومن المقرر أن تســـتضيف أبل حدثها 
الخريفـــي الثلاثاء فـــي مقرها الرئيســـي 
فـــي كوبيرتينو بولايـــة كاليفورنيا، حيث 
مـــن المرجـــح أن تكشـــف عن سلســـلة من 
هواتف آيفون الجديدة وتحديثات لأجهزة 

وتطبيقات أخرى.
آيفون  إطلاق  المســـتثمرون  وسيراقب 
16 عـــن كثـــب للحصول علـــى أي تفاصيل 
أخرى قد تقدمها أبـــل حول موعد وصول 

الميزات إلى المستهلكين.
وأشارت الشـــركة إلى أنها ستستخدم 
نهجا متدرجا، حيث ستقدم بعض الميزات 
أولاً ثـــم تضيـــف لغـــات ومناطـــق أخرى 
لاحقًـــا. ويجـــري حاليًا اختبـــار الإصدار 
التجريبـــي للمطورين من آي.أو أس 18.1، 
وهو التحديث لنظـــام آي.أو.أس 18 الذي 

سيجلب ذكاء أبل إلى آيفون.
ووقعـــت الشـــركة صفقة مـــع آرم في

سبتمبر من العام 
الماضي ”تمتد 

إلى ما بعد عام 
2040“، في دفعة 

للشركة البريطانية 
لتكنولوجيا 

الرقائق، لكن في 
المقابل ستساعد 
أبل على تعزيز 

مبيعاتها 
بأجهزة 
مدعومة 
بالذكاء 

الاصطناعي.
ويمثل 

اعتماد أبل لفي 
9 في جهاز آيفون، 

والذي يشكل ما 

يقرب من نصف إجمالـــي إيراداتها، دفعة 
لشـــركة آرم التـــي قال رئيســـها التنفيذي 
رينيـــه هاس في شـــهر يوليـــو الماضي إن 
”هـــذه الشـــريحة تجلب ضعـــف العائدات 

التي جلبها الجيل السابق في 8“.
ويعمل عملاق وادي السيليكون حاليا 
على إعـــادة صياغة نفســـه كشـــركة تركز 
علـــى الذكاء الاصطناعـــي، حيث أعلن عن 
عـــدد من الميزات في يونيو الماضي، والتي 
يطلـــق عليهـــا بشـــكل جماعي اســـم ”أبل 

أنتلجينس“.
وتشمل هذه الميزات نظام سيري الأكثر 
ذكاءً، وتوليد الرموز التعبيرية المخصصة 
وقدرات تحرير الصور باســـتخدام نماذج 

الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.
وفضلا عـــن ذلـــك عقد شـــراكة تمنح 
المســـتخدمين وصـــولاً مجانيًا إلـــى تقنية 
تشات جي.بي.تي من أوبن أي.آي والبنية 
التحتيـــة الجديدة للحوســـبة الســـحابية 
الخاصة التـــي تهدف إلى تأمـــين بيانات 
المســـتخدم إذا تركت هواتفهم للاســـتفادة 

من نماذج أبل.
لكن متطلبات الكمبيوتر المتزايدة التي 
تأتي من تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي 
على جهـــاز بحجم الجيب تجعل 
التقـــدم فـــي تكنولوجيـــا 

الرقائق أمرًا ضروريًا.
ولا يمكن لأبل أنتلجينس 
العمل إلا على أجهزة 
آيفون برو ماكس 
وآيفون 15 برو الأكثر 
تقدما لدى الشركة، 
والتي تحتوي على 
شريحة أي 17 برو 
وتستخدم الجيل 
السابق من بنية 
آرم في 8.
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عن مستوياته في ختام 

سنة 2023
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لكن متطلبات الكمبيوتر المتزايدة التي
تأتي من تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي
على جهـــاز بحجم الجيب تجعل
التقـــدم فـــي تكنولوجيـــا

الرقائق أمرًا ضروريًا.
ولا يمكن لأبل أنتلجينس
العمل إلا على أجهزة
آيفون برو ماكس
15 برو الأكثر وآيفون
تقدما لدى الشركة،
والتي تحتوي على
برو شريحة أي 17
وتستخدم الجيل
السابق من بنية
.8 آرم في

ـــام شـــركائها 
تثمار بأمـــوال 
هذه المؤسســـة 
دمة هؤلاء دول 

شـــييد البنيـــة 
ديـــدة، وأيضا 
هـــذه القروض 
تمكـــين القاهرة 
خليجية عديدة، 
ات والسياحة.
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وفي خضــــم ذلــــك يبدو حتم
الســــلطات أن تصارح الشــــعب
الاقتصاديــــة، ولا تتخــــذ قــــرارات
تبعــــث علــــى التشــــاؤم، مثل رفع
الوقــــود والمواصــــلات والكهربا
مفاجئ أو التستر عليها، لأنها تد

منظومة إعادة هيكلة متكاملة.
وتمر الدولــــة بنمو بطيء في
والقطاع الخاص ليس سببا في
يتأثر بالأوضاع الاقتصادية بش
وقد سعت السلطات منذ سنوات
هذا القطاع عبر إطلاق وثيق
ملكية الدولة لزيادة ن
الناتج المحلي الإج
لكن كل المحاولات
في الواقع الع
دخول البلاد
شح العملة
والتي كانت

 تاريخها.
وتكمن أهمي
الخاص في أ
الأكبر لسو
والنافذة
للتشغيل، وح
الوظائف أو تراجع
الفرد، يصعب توج
للأفراد، لأن أغلب
يبحثون عن
ولديهم القدرة ع

الإنتاج.
ومع ذلك تظل
ومسأل المحيطة بمضر
تغير المناخ وعدم توا
الرئيسي المتحكم هي الإنتاج



 تونــس - قـــدم الصحافـــي والكاتـــب 
التونسي ضياء البوسالمي كتابا جديدا 
بعنوان ”فنـــان الغلبة والعنقود المفقود، 
فـــي متاهـــات متـــون علـــي الدوعاجي“ 
في متابعة شـــيقة مثيـــرة لواحد من أهم 
أعـــلام الأدب التونســـي ألا وهـــو علـــي 

الدوعاجي.
وفـــي تقديمـــه لمؤلفه صـــرح ضياء 
البوســـالمي بأنـــه عمل صحفـــي بحثي 
يقدم قراءة في الحركـــة الفكرية والأدبية 
فـــي فتـــرة الثلاثينـــات من خلال ســـيرة 
الدوعاجي، ليغوص الكتاب في المحطات 
التاريخيـــة الكبرى التي عاشـــتها البلاد 
التونســـية خـــلال تلـــك الفترة مـــن ذلك 
الصـــراع بين الحزب الدســـتوري القديم 
والحزب الدســـتوري الجديد والصحافة 
الســـاخرة وتجربـــة جريـــدة ”الســـرور“ 

للدوعاجي التي أطلقها سنة 1936.
وتواصل العمل على مضمون الكتاب، 
الصادر عن دار النشـــر ”POP LIBRIS“، مدة 
سنة بين بحث وحوارات، إذ يضم الكتاب 
فـــي قســـمه الأول مجموعة حـــوارات مع 
صحفييـــن ومدونين وفي قســـمه الثاني 

خلاصة العمل البحثي على الموضوع.
كما أضاف البوســـالمي بـــأن الكتاب 
تلقـــى منحـــة آفـــاق للكتابـــة الإبداعيـــة 
والنقدي ة لسنة 2022 وهي منحة سنوية 
تســـند إلى الفعالين في الحقـــل الثقافي 
مـــن مؤسســـات وأفراد وتشـــمل مختلف 

المجـــالات الثقافيـــة علـــى غـــرار الأدب 
والسينما والتصوير الفوتوغرافي.

الشـــخصية  الدوعاجـــي  وعلـــي 
المحورية لكتـــاب ”فنان الغلبة والعنقود 
علـــي  متـــون  متاهـــات  فـــي  المفقـــود، 
الدوعاجي“، هو روائي وشـــاعر تونسي 
ولـــد ســـنة 1909 وتوفي فـــي 1949، عرف 
بكتابتـــه للشـــعر بالعاميـــة التونســـية 
وانتمى إلى ”جماعة تحت الســـور“ ومن 
القصصية  مجموعتـــه  مؤلفاتـــه  أشـــهر 
”ســـهرت منه الليالـــي“ التي نشـــرت في 

الصحـــف علـــى مراحل ثم تـــم تجميعها 
وإصدارها رسميا في كتاب بعد وفاته.

للاهتمام  مثيرة  شخصية  الدوعاجي 
وتصلـــح لتكون نقطـــة انطلاق لكشـــف 
الحراك الثقافـــي والاجتماعي في تونس 
في تلـــك الفترة، إذ كان مزيجا عجيبا من 
كلّ شيء تقريبا، فهو عصامي وبوهيمي 
والحشـــيش  والخمـــر  الكتـــاب  يعاقـــر 

والنســـاء، مثلما هـــو مدمن على مجالس 
والموســـيقى  والتمثيـــل  والأدب  الفـــن 
والغناء. والكل في عرفه تسلية وسخرية 

ومعرفة وإمتاع والكل مادة 
للكتابة والتأمل والضحك المر 
الذي نجده خاصة في قصصه 

التي ما تزال محافظة على 
دهشتها الأولى.

لقد أقبل الدوعاجي على 
الحياة بملاذها إقباله على 
القراءة والكتابة بأنواعها 
والفن بصنوفه، وقد تردد 
على مقاه كثيرة في مدينة 

تونس منها ”المرابط“ 
و“القصبة“ و“البانكة 

العريانة“ ومقهى ”الحاج 
بربض باب ســـويقة الشعبي حذو  علي“ 
السّور، وهناك كان يحضر مجالس أدبية 
يشـــارك في مناقشـــة نخبة مـــن مبدعي 
العصر مـــن فنّانيـــن وصحافيين ورجال 
مسرح وشعراء منهم أبو القاسم الشابي 
ومصطفـــى خريّف وعبد الـــرزاق كرباكة 
الشـــعراء، والطاهـــر الحـــدّاد المصلـــح 
الاجتماعـــي وعلـــي الجندوبـــي (1909 – 
1966) والهـــادي العبيـــدي (1911 – 1966) 
الصحفيـــان، وعبدالعزيـــز العروي رجل 
الإعـــلام والمســـرحي ومحمـــد العريبي 
الأديب والصحفي المذيع ومحمود بيرم 
التونســـي الصحفي والشـــاعر والزجّال 

 (1965 وزين العابدين السنوسي (1901 – 
الأديب صاحب مطبعة العرب ومؤسّـــس 
مجلـــة ”العالم الأدبي“. وقـــد نعت هؤلاء 
وغيرهم بجماعة تحت الســـور، وهو 
ما يجعل من الدوعاجي 
الشخصية الأنسب 
لكشف عوالم هؤلاء 
وتلك الفترة المؤسسة 
في الثقافة والتاريخي 

التونسيين.
وللإشارة فإن ضياء 
البوسالمي هو صحفي 
وكاتب ومترجم وقد أصدر 
خلال سنة 2024 أيضا قصة 
مصورة بعنوان ”25 جويلية“ 
كما سبق له وأن ترجم رواية 
”L’ÉTRANGER“ لألبير كامو 

باللهجـــة العاميـــة التونســـية، كما ألف 
دواوين شـــعر من ضمنها ديوان بعنوان 
”ألـــف طيـــف وطيـــف للموت“ صـــدر في 
سنة 2020. وقد سبق وأن حاز على عديد 
الجوائز من ضمنها جائزة الهادي البالغ 

للترجمة في سنة 2020.
وفي إجابة عن ســـؤال حول الأعمال 
الفكريـــة القادمة صرح البوســـالمي أنه 
يعتـــزم العمل على مشـــروع يتناول فترة 
عشرية ما قبل الاستقلال سواء من خلال 
أحد الشـــخصيات الفكرية الفاعلة أو من 

خلال عمل توثيقي شامل.

 يقـــول أســـتاذنا المـــؤرخ عبدالعزيز 
الدوري ”لقد رحنا ندرس التاريخ أحيانا 
ونكتبـــه كما يوافـــق أهواءنـــا، ويدغدغ 
عواطفنـــا، لنذهب مزهويـــن بما وصلنا 
إليـــه في فتـــرة ماضية، وبـــدل أن نحلل 
وندقـــق لنفهـــم، نحـــاول أن ننتقـــي من 
الروايات ما يناسب، بل ونقرأ النصوص 
ونكســـبها المعنـــى الذي نريـــد لا الذي 
تحملـــه، وحين نواجه الأزمات نتســـاءل، 
كما تســـاءل مؤرخ فرنســـي بعد ســـقوط 

باريس: هل خاننا التاريخ؟“

من أفجـــع جوانب المأســـاة العربية 
فـــي مجـــال كتابـــة التاريخ هـــو طغيان 
والكـــذب  الدجـــل  وألـــوان  المغالطـــات 
والافتـــراء والتجنـــي علـــى التاريخ في 
أحـــوال  تشـــخيص  محـــاولات  معظـــم 
وأفـــكار وممارســـات الشـــعوب والحكام 
والتعامل مع الأحداث بنســـيان أسبابها 
الحقيقيـــة البعيـــدة والقريبـــة، والبحث 
دائمـــا عن الشـــماعة التي ســـيتم تعليق 
الوهن والضعـــف عليها بغض النظر عن 

مصداقية هذه الطروحات.

أهمية التوثيق

المعرفـــة  نشـــر  مفاهيـــم  ترســـيخ 
التاريخـــي  الإرث  علـــى  والمحافظـــة 
والحضاري من خـــلال التوثيق الحقيقي 
والمعياري هما مصدر إلهام لإعادة النظر 
فيما كتب وروج وأصبح المحتكم العقلي 
لـــه والخلفية الحاكمة فـــي العقل الباطن 
الجمعي العربي من خلال منظومة النقل 
السمعي دون الارتكان إلى التثبت العقلي 
والإدراك المعرفي لما يرد من المعلومات.

هناك رأي يقول إن الوثيقة هي نصف 
الحقيقـــة، دلالة على أهميـــة التوثيق في 

مجالات الحيـــاة، إن التوثيـــق هو أقرب 
نقطـــة إلى الحقيقة، حيث يعتبر التوثيق 
مـــن أهـــم أدوات القوة الذكيـــة اليوم من 
خـــلال دوره في تقديـــم المعرفة وحماية 
الهوية والحفاظ على منجزات الإنســـان، 
وكطريقة نحو العبور للمستقبل واتخاذ 
القرارات وإدارة الأزمات من خلال امتلاك 
قواعد للمعلومات وفهم الإرث والأشـــياء 
المشتركة بين البشـــر، وتحقيق التوازن 
بين الحقـــوق والواجبـــات وتقدير جهد 

الأفراد بحجمها الحقيقي.
فأمة بلا توثيق أمـــة بلا معرفة وبلا 
هوية، ومن هنا تأتي أهمية إنشاء قواعد 
البيانات التوثيقية لتقديم الإنجازات من 
خلال عناصر: كيف ولماذا وأين، كنموذج 
معرفـــي للتوثيـــق. فالمعرفة تـــؤدي إلى 

الإدراك ثم الوعي.
وقديمـــا قال أرســـطو: ”المقدرة على 
نقل المعلومات هي علامة على التفوق“، 
فالتوثيق ليـــس عملا مخزنيـــا ولابد أن 
نذهب للتحليل والاســـتفادة من المعرفة 
وألا يكـــون الأمـــر مجرد عبـــث وتكديس 
والمخطوطـــات  الأوراق  مـــن  مخـــازن 

والعلوم.
فالذي يقود العالم هو المعرفة وليس 
المعلومـــات، ولابد أن تتحول المعلومات 
إلى معرفة توثيقية فامتلاك المعلومات لا 
يعني امتلاك المعرفة والعالم يرزح تحت 
وطأة مسلمات خاطئة ويجب إعادة ضبط 
البوصلـــة فيما يخص هذه المســـلمات، 
التي يكـــون علاجها من خـــلال التوثيق 
الجيد، ويصبح التحدي الحقيقي هو في 
أنسنة علم التوثيق وجعله أسلوب حياة 
لكل إنسان في حماية الهوية والمنجزات 

الإنسانية.
من يملك القدرة على توثيق معلوماته 
هـــو الذي يملك القدرة على حماية هويته 
ومنجزاتـــه ومســـتقبله. هـــذا أحـــد أهم 
مخرجات التوثيق التي عملت عليها لمدة 

ثلاثين عاما.
فالتوثيق هو الســـلاح الحقيقي الذي 
يقدم للعقل العربي معلومات وحقائق عن 
الماضي ليتم فهـــم التعامل مع الحاضر 
ويؤســـس للعمل والتخطيط للمســـتقبل، 
إن اســـتخدام التوثيق ليس للتباكي ولا 
للتباهـــي ولا لإثارة الأحقـــاد ولكن للفهم 
والإدراك والمعرفـــة التـــي يجب أن تقود 

إلى الرشد.
الكثير من النـــاس إن لم يكن أغلبهم 
يمتلكـــون معلومات، وهـــي التي أطلقُت 

عليها مفهـــوم ”المعلومـــات المخزنية“ 
حيث أنها تكون عـــادة للحفظ والتباهي 
بتقديمهـــا للآخرين على أنهـــا الحقيقة 
المطلقـــة، وبأنهم حصلوا عليها ســـمعا 
من مصـــدر موثوق، ولكـــن حقيقة الأمر 
بأنهـــا معلومات قد يكون بها شـــيء من 
الحقيقة وقد تكـــون كاذبة ملفقة 100 في 
المئـــة، حيث لـــم يبذل صاحبهـــا جهدا 
بعرضهـــا علـــى عقله للتأكد مـــن قبولها 
القبـــول المنطقـــي أولا، ثـــم التأكـــد من 
مصدرها وصحتها وواقعيتها ثانيا، قبل 
أن يقـــوم بنقلها للآخريـــن، وأخيرا تتبع 
نتائجها وأحوالها والعلائق الأخرى بها 
ومعها، الغاية منها فقط تصدر المجالس 

والتباهي.
لكـــن القلـــة القليلـــة مـــن الباحثين 
والكتاب هم الذيـــن يحولون المعلومات 
بعد إعادة عرضها على العقل ثم يعملون 
مـــا  وإدراك  وتوثيقهـــا  تأهيلهـــا  علـــى 
فيهـــا وتتبع مصدرهـــا وغايتها لتصبح 
معرفـــة، إن الســـلامة في هـــذا الأمر هي 
بالكشـــف والتحليل للوثائـــق والأحداث 
والبعد كل البعد عن اســـتهداف الأحداث 

والشخصيات ضمن أحكام مسبقة.
مـــن أجـــل كل ذلك يتوجـــب علينا أن 
نعيد تأهيل العقل بما يلزمه من المعارف 
والمعلومات لســـلامة الأحكام يجب فهم 
ودراســـة عناصـــر القضايـــا الموروثـــة 
والتاريخ المنقـــول للأمة العربية عموما 
مـــن جميـــع جوانبـــه، فالأمـــة العربيـــة 
تعرضـــت لكل مـــا تعرضت لـــه من ظلم 
واســـتهداف لأنه لم يســـمح لها بإعمال 
العقـــل المنطقـــي في التخطيـــط الناجز 
للمســـتقبل، وهذا ما جعلها دائما رهينة 
لاستحضار الماضي والبطولات للهروب 

من الواقع المؤلم.
يجب إعادة قراءة الوثائق ومقارنتها 
مع الأحـــداث والوقائع لنفهـــم الماضي 
للمســـتقبل  ونخطط  الحاضر  ونحاكـــي 
فالوثائق هي الدرع الذي تتمترس خلفه 
الحقائق ولا يمكن أن نخطط للمســـتقبل 
أن لم نفهم الماضي بكل تداعياته وحيث 
أن الوثيقـــة نصـــف الحقيقـــة ونصفها 
الآخر في التدقيق والكشـــف واستخراج 

النتائج.
يجـــب أن نجـــد أرضية قائمـــة على 
المعرفة والعلـــوم والتحليل وليس فقط 
نقـــل الأحـــداث بطريقة الســـمع والحكم 
المســـبق، يجـــب ألا نركن بـــأي حال من 
الأحوال لتحليـــل الإعلام الصحفي فقط، 
والـــذي يخلـــق رأيـــا عامـــا مؤدلجا في 
الكثير من الأحيان، لنستطيع أن نؤسس 
لتخطيط إســـتراتيجي محكم ليســـت له 
علاقـــة بنظرية المؤامرة والاســـتهداف، 

وقائم على العلم والعمل والإدراك.
علينا أن نؤســـس لقيـــام المنظومة 

المتوازنة من المعايير التي يعُتمد عليها 
في إدارة الأزمة، وكذلك بنك معرفة عربي 
يسُـــتند إليه في إدارة مـــا بعد الأزمة، إن 
التوثيق هـــو ذاكرة الأمة ووســـيلة فهم 
الواقـــع والتخطيط للمســـتقبل وكشـــف 
للحقائق وقاعدة لبناء منظومة التخطيط 

الإستراتيجي.

معايير التوثيق

التوثيـــق  مجـــال  فـــي  العمـــل  إن 
التحليلي يوجب على المشتغل به النظر 
بعيـــن العقل لا الأذن فيما يخص الأحكام 
وإصدارها ونشر معلوماتها. ومن ضمن 
أهم المعايير حتـــى لا يكون هذا البحث 

تنظيريا فقط نذكر ستة معايير:
أولا الوعي الدينـــي فهو عنصر مهم 
في اســـتجماع وربط الأحـــداث من خلال 
المـــوروث الدينـــي القائم علـــى التحري 
والتأكد والاســـتنباط والبعد عن الافتراء 
وفهم حقيقي للرسالة السماوية الواحدة 
وما تبعتها من أحـــداث دينية وتغيرات 
مذهبية وتحول في الفكر الديني (يهودي 
ومسيحي وإسلامي) وضمن فهم معرفي.

ثانيـــا الوعي الجغرافـــي فمن المهم 
الاطـــلاع علـــى الجغرافيـــة فـــي إعمال 
التوثيق كمؤشـــر ناعم للفهـــم الترابطي 
بيـــن الأحـــداث والتواريـــخ ومـــا يجمع 
بينها من مورثات، وهو مصدر مهم لفهم 
الاجتماعي  والتشابك  والتقاليد  العادات 
وكذلـــك الطبيعـــة الإنســـانية التي تميز 

شـــعبا عن شـــعب، وكذلك أهمية الموقع 
الجغرافـــي في التخطيـــط العالمي وفهم 

طبيعة إدارة المصالح.
ثالـــث المعاييـــر الوعـــي التاريخي، 
مغايـــرة  جديـــدة  معلومـــات  فتلقـــي 
للمعلومـــات التي تكونت وتشـــكل منها 
المعرفـــي  والعمـــق  النـــاري  الجـــدار 
والحكمي للعقـــل الباطن في الحكم على 
الأشياء والأحداث والأشـــخاص، له أثر 
كبير في إعادة ترتيب الحقائق بعيدا عن 
الاستهداف، وتشبيك حقيقي للمعلومات 
التاريخيـــة مع الأحـــداث المتفرعة منها 
وعنها وما يؤســـس له من تاريخ سمعي 
أو نقل سياســـي تاريخي يجب أن يؤخذ 

بعين الاعتبار.
رابعـــا الوعي الثقافـــي، إذ أن إدراك 
وفهم ثقافة شـــعب عن شعب أو أمة عن 
أمة يوفران أدوات التحليل الناجز الذي 
من خلاله يتم ربط كل الخيوط المتوفرة 
في ما بين يدي الموثـــق كما أن القراءة 
المتنورة والتوســـع في فهم الثقافة من 
جوانبهـــا الموروثة أو المكتســـبة عبر 
الكتابات وتوســـعها في مصادر الكتابة 

عنها، هما من أهم الأسس.
المعيـــار الخامس الـــذي نذكره هو 
الوعي بالتوقيت (الوقت الزمني) فإدارة 
العملية التوثيقية يجب أن يلازمها دون 
أي ملابســـات فهـــم لتسلســـل القرارات 
والأهـــم تواريخهـــا، ومعرفـــة مواقيـــت 
اتخاذهـــا وســـبب اتخاذها وإشـــكالية 
التعامـــل مـــع الوقـــت فـــي اتخـــاذ هذه 

القـــرارات لأن الأخطـــر مـــن الحدث هو 
توقيته.

أما ســـادس المعايير فـــي رأينا فهو 
فالمشـــتغل  المجـــرد،  والفهـــم  الإدراك 
بعلـــم التوثيـــق يجـــب أن تكـــون لديـــه 
القـــدرة على البحـــث والتأصيل والفهم 
العميق فـــي إدارة معلوماته التي يعمل 
عليهـــا مـــع كل تلـــك المعاييـــر الناظمة 
لإدارة منظومـــة الإخـــراج النهائـــي فإن 
أي إنســـان في هذا الكون يســـتطيع أن 
ينقـــل الحدث من الزاويـــة التي يريد أن 
يراها الآخرون بعين نقلها الســـمعي مع 
إغفال أو استغفال للزاوية الأخرى التي 
تحيط بهذا الحدث، وإن احتكار الحقيقة 
والادعاء المطلق بهـــا من كوارث وآفات 
العلـــوم، لأن الحقيقـــة المطلقـــة هي من 
الاختصـــاص الإلهي، فكل شـــخص في 
هذا العالم يعتقد الحقيقية بالشكل الذي 
يصله مـــن المعلومات عنهـــا أولا وبما 
يستطيع العقل من إدراكه وتحويله إلى 

وعي ثانيا.
خاتمـــة كل ذلك أنه قد ترســـخ عندي 
بأن الحقيقـــة كالألماس من حيثما تنظر 
لها تـــرى انعـــكاس مـــا حولهـــا عليها 
فهي ليســـت مجردة من انعكاس البيئة 
والحفـــظ والإضـــاءة الســـاطعة عليهـــا 
وتغير وتعدد الألوان فيها. التوثيق هو 
المخرج الحقيقـــي للخروج من منظومة 
الزيـــف والكذب والافتـــراء التي لا يمكن 
أن تقود إلى التقدم والمســـتقبل الأفضل 

للأمة والشعوب العربية.
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ثقافة

الوثائق هي الدرع الذي تتمترس خلفه الحقائق

كاتب عصامي غير وجه الأدب التونسي

التوثيق مخرج العرب الوحيد من أزماتهم بعيدا 

عن التباكي والتباهي وإثارة الأحقاد

متاهات علي الدوعاجي تقودنا إلى وجوه تونس الثقافية فترة الثلاثينات

العمل التوثيقي صانع المعرفة وحامي الهوية والمحافظ على منجزات الإنسان
ــــــق وتراثها الزاخر على  ــــــدان العربية في تاريخها العري تشــــــترك أغلب البل
امتداد قرون، ولكنها تشترك أيضا في الرؤية القاصرة للماضي، الذي يقع 
ضحية التلاعب والتزييف والتقديس وغيرها من المظاهر التي تجعله مهددا 

بالمحو والاختفاء، ويعود هذا أساسا إلى خلل في التوثيق.

من أفجع جوانب المأساة 

العربية في مجال كتابة 

التاريخ طغيان المغالطات 

وألوان الدجل والكذب 

والافتراء والتجني

الكتاب عمل صحفي بحثي 

يقدم قراءة في الحركة 

الفكرية والأدبية في تونس 

فترة الثلاثينات عبر سيرة 

الدوعاجي



 الريــاض - ناقش اللقـــاء الثقافي الذي 
نظمتـــه مكتبة الملـــك عبدالعزيز العامة 
بالرياض أمس، بعنوان ”رقمنة الإنسان: 
والعلاقـــات  والســـلوكيات  الأنمـــاط 
الاجتماعية فـــي الزمن الرقمي“، الإدمان 
الرقمي، والأضرار الجســـدية المباشرة 
التـــي تحدثهـــا التقنيـــة على الإنســـان 

والأجيال الناشئة بشكل خاص.
ويأتـــي هـــذا اللقـــاء في ظـــل تزايد 
الحضور والإقبـــال على الفضاء الرقمي 
بشـــكل واســـع، حتـــى أنـــه تخلـــل كل 
تفاصيل الحياة اليومية لكل الشـــرائح، 
ما يطـــرح اليـــوم على المجتمـــع وعلى 
علماء الاجتمـــاع بالخصوص جملة من 
التحديـــات لتوفيـــر الدراســـات العلمية 
النقاشـــية  والحلقـــات  والأكاديميـــة 
الضرورية التي يمكن الاســـتئناس بها، 
لوضع السياســـات والإستراتيجيات أو 
اتخـــاذ إجـــراءات للتوقي مـــن الظواهر 
الرقميـــة الســـلبية علـــى غـــرار العنف 
الرقمـــي والإدمان والتنمـــر وغيرها من 
السلوكات، وتثمين أخرى إيجابية يمكن 

دعمها وتشجيعها.
فـــي  الخبيـــر  اللقـــاء  واســـتضاف 
الســـلوك الإنســـاني الدكتـــور فهـــد بن 
صالح العريفي، الذي أكد بضرورة علاج 
الإدمـــان الرقمي، وفتح مراكز صحية في 
هـــذا المجال، حيث أدت رقمنة الإنســـان 
إلى ظهـــور أمراض جســـدية ونفســـية 
متعـــددة، منها: التهابـــات رقبة التقنية، 

والتشتت، وضعف الذاكرة .
المفرط  الاســـتخدام  مشـــكلة  تبـــرز 
للتقنيـــة الرقميـــة، مـــن ضمـــن قائمـــة 
طويلة مـــن المعوقات والمشـــاكل التي 
تطبع الحياة اليومية وتشـــكل العلاقات 
الجماعية وخاصة العلاقة بين الوالدين 
وأبنائهم، مع ما تسببه من تداعيات على 
والجسدية،  والعقلية  النفســـية  الصحة 
حيـــث لا يمكن تلافيهـــا ولا يمكن أيضاً 
التعامل معها بحزم. صار واضحا بشكل 
جلي وللجميع بأن الإدمان أو الاستخدام 
المفـــرط لأجهـــزة التقنيـــة الرقميـــة من 
قبل الطفل، يرتبط بالســـمنة والســـلوك 
العدواني واضطرابات النوم، ومشـــاكل 
الأداء  فـــي  الضعـــف  وربمـــا  الانتبـــاه 

الأكاديمي.
وأشـــار الدكتـــور عبدالرحمـــن بـــن 
عبداللـــه البـــواردي، المختـــص باللغة 
وتحليل الخطاب بجامعة الملك ســـعود 
مديـــر اللقـــاء، إلـــى أن أجهـــزة التقنية 
تسهم ســـلبيًا في الضعف اللغوي وقلة 

الحصيلة اللغوية.
وهذا واقـــع يمكن ملاحظته بشـــكل 
تســـتعمل  التـــي  الفئـــات  فـــي  كبيـــر 
التكنولوجيا بإفـــراط، إذ يؤثر ذلك على 
لغتها ســـواء فـــي الكتابـــة أو النطق أو 

الوعي باللغة بصفة عامة.
 وتضمـــن اللقاء الـــذي أقيم في فرع 
بخريص  الاطـــلاع  وقاعـــات  الخدمـــات 
المتابعيـــن  مـــن  جمهـــور  وحضـــره 
والمهتمين، عـــدة محاور هي: مدى تأثر 
هوية الإنســـان بهذه الرقمنـــة لتنفصل 
والتاريخـــي  الثقافـــي  وجودهـــا  عـــن 
الرقميـــة  الآلـــة  وقـــدرة  والاجتماعـــي، 
على اســـتدراج الإنســـان لتعيد تشكيل 
شـــخصيته، وهل ارتبطت حياة الإنسان 
بالزمن الرقمي تيسيرا لحياته وتحقيقا 

لسعادته.
 وتنـــاول اللقاء الأضرار الجســـدية 
المباشرة التي تحدثها التقنية والتمادي 
فـــي اســـتعمالها وهو الحـــال الذي بات 
منتشـــرا اليـــوم، حيث تحـــدث أضرارا 
فـــي الرقبة والرأس واليديـــن والعينين، 

وهناك أضرار تحدث بما يســـمى (رقبة 
التقنية) على حد تعبير الدكتور العريفي 
الذي رأى أن الإنســـان المتســـمر طوال 
الوقت مـــع الموبايل تحـــدث له أضرار، 
ويصاب بـ ”الشـــبكية“، وأن هناك أطفالا 
وشـــبابا تحدث لهم تغيرات في الشبكية 
كأن أعمارهـــم 70-60 عاما، واســـتعمال 
الموبايـــل بكثـــرة يعطي اللـــون الأزرق، 
ويحـــدث ارتباكًا في النوم، كما أنه يؤثر 

سلبا على التنفس.
تدفـــق  أن  العريفـــي  وأوضـــح   
الوعـــي  يشـــتت  الهائـــل  المعلومـــات 
ويضعـــف الذاكرة، ونحـــن نتعرض إلى 
أكثـــر من 100 ألف معلومـــة يوميا، وفي 
الأســـبوع الواحـــد كميـــة المعلومـــات 
التـــي نحصل عليهـــا تملأ ذاكـــرة ”لاب 
ولـــذا صـــدر مصطلـــح ”العماء  تـــوب“ 
الذي يجعلنـــا نرتبك في  المعلوماتـــي“ 
إرســـال المعلومـــات، ذلـــك لأننـــا نحمل 

الذاكرة بمعلومات مجهِدة.

الســـلوك  فـــي  الخبيـــر  وأضـــاف   
الإنســـاني ”عبـــر الرنين المغناطيســـي 
الوظيفي أصبحنا نرى العقل وهو يعمل 
وبدأنـــا نشـــرّح الدماغ، ونحـــن نتفاعل 
كيميائيـــا مـــع المعلومـــات لكننـــا نفقد 
ر ســـلبًا علينا عاطفيًا  أدمغتنـــا، وهذا أثَّ
وجعلنا نعاني من حالة القلق، واتسعت 
دائـــرة المعرفـــة والتواصـــل مـــن أهل 

الحارة، إلى المستوى العالمي“.
 واختُتـــم اللقـــاء بالدعـــوة لمعالجة 
الإدمان الرقمي وضـــرورة التخفيف من 
حالة الضجيج في الدماغ عبر العديد من 
الأساليب من بينها التقليل من استخدام 
الأطفـــال المفـــرط للموبايـــل والتابليت 
واللاب توب، لأن هذا كله يؤثر بالســـلب 
ذهنيًا وعقليًا، ويقلص من فهم المشاعر 

وحصيلة القدرة اللغوية.
 وقد وجه نائب المشـــرف العام على 
مكتبة الملـــك عبدالعزيز العامة الدكتور 
للضيفيـــن،  الشـــكر  الزيـــد  عبدالكريـــم 
مشـــيرا إلى أهميـــة مثل هـــذه اللقاءات 
الثقافية التي تقرأ الواقع التقني، ورأى 
أن مصطلـــح -عن بعـــد- يتعمـــق، وأن 
العالـــم يتجه إلى مســـار خطـــر جدا مع 
والتقنيات  الاصطناعـــي  الـــذكاء  وجود 
المتســـارعة التي لا نعرف أين ســـتصل 
بنا، وإلـــى أي مكان في العالـــم، محذرًا 
مـــن خطورة فقد الكثيـــر من خصائصنا 
الإنســـانية داعيًـــا إلـــى المحافظة على 

بشريتنا.

  المســـرح عالم خاص، جزيرة حالمة، 
دولة مســـتقلة، ديمقراطية وحرة، لا مكان 
فيها للحجب والســـتر، فلا وجود لحائط 
رابـــع يفصل الفعل عن رد الفعل، إنما هو 
التفاعل اللحظي المباشر، مع أو ضد، لذا 
فإنك تجد هذه الأرض. خشـــبة المسرح، 
تظل تجـــذب إليهـــا العشـــاق المحبين، 
من جماهيـــر وفنانيـــن، المنتمين لدولة 
المســـرح، مهما تتباين الأجناس وتتعدد 

الجنسيات.
عـــلاء الجابر، كاتب وناقد مســـرحي 
وروائي عراقي، يقيم في الكويت، ويرتبط 
بمصـــر، شـــارفت رحلتـــه في المســـرح 
علـــى إتمـــام أربعين عاما، كتـــب خلالها 
فـــي رحابه ومختلـــف مجـــالات الإبداع، 
لـــه العديد مـــن المســـرحيات والقصص 

والأشعار والأغاني والأوبريتات.
يكشـــف الجابر في حديثه لـ”العرب“ 
أنه حصيلة مثلث ارتبط بزواياه، ساهمت 
جميعها في تشكيله، فهو عراقي المولد، 
كويتي النشـــأة، مصـــري الهوى، والدول 
الثـــلاث أوجدت كيانه، فصار جزءًا منها، 

وصارت الكل له.

ويقول ”ولـــدت في بصرة الســـياب، 
حيث شـــط العرب والنخيـــل الذي يصنع 
جغرافية الروح، ويجمـــع بين الحضارة 
المنســـوبة لمدينـــة، حفظ لهـــا التاريخ 
مكانتها، وأفرد لأعلامها ونجومها الكثير 
من صفحـــات الكتب. عشـــتُ في بصرتي 
الجميلة بأهلها البسطاء الرائعين طفولة 
مدللة وســـط ســـت أخوات كنـــت بينهن 
الولد المدلل إلى حد ما، خاصة بالنسبة 
لعمتـــي رحمهـــا الله، وســـاهمت في ذلك 
ظروف مادية جيـــدة، وصلت أحيانا حد 

الرفاهية“.

ميراث تجربة الطفولة

قبـــل أكثر من خمســـين عامـــا، قررت 
أســـرة علاء الجابر الانتقال ســـريعًا إلى 
الكويت، بسبب عدم الاستقرار السياسي 
حينهـــا، فتـــرك أفـــراد الأســـرة أرواحهم 
فـــي بيتهم في العـــراق، وكان الفراق مرًا 
بالنســـبة إلى طفل بدأ للتو يشكل عالمه 
الصغير بمـــا يحويه من ذكريات خضراء 

يانعة.
وفـــي الكويـــت، تفتحت عينـــا الطفل 
عـــلاء على عالـــم آخر، بيئة أخـــرى قد لا 
تكـــون مختلفـــة كثيرًا عن بيئـــة البصرة 
لكونهـــا الأقـــرب إلـــى الكويـــت، لكنهـــا 
بالتأكيـــد بيئـــة لها خصوصيـــة اللهجة 
والمكان وطبيعة الحياة، فبدأ في تكوين 
رصيد من الأصدقاء والذكريات والانفتاح 

على دولة حديثة مستقرة.
يؤكد الكاتـــب العراقي في حواره مع 
”العـــرب“ أن أول مـــا أبهره فـــي الكويت 
تلـــك الحياة الثقافيـــة المنفتحة على كل 
العالـــم العربي بلا حدود، فنهل العلم من 
مدارســـها، وتلقف الثقافة مـــن مكتباتها 
العامـــة، ومطبوعاتها المتعـــددة، وعمل 
بعد التخرج كباحث في قسم ثقافة الطفل 
في المجلـــس الوطني للثقافـــة والفنون 
والآداب في الكويت، فكان التأثير والتأثر.
وبالنظـــر إلى أن الجابر لم يســـتطع 
وهـــو  بداخلـــه  العـــراق  إرث  كل  حمـــل 
الطفولـــة،  مراحـــل  أول  فـــي  يغادرهـــا 
اســـتعاض عن ذلك بقـــراءة كل ما يمكنه 
من ثقافـــة وتاريخ وحضارة وموســـيقى 

وغناء ومســـرح وتشـــكيل، تعويضا عن 
البعد جغرافيًا.

ولعل أحاســـيس ذاك الطفل الصغير 
إزاء تجربته المبكـــرة التي واجهها، هي 
الإرث الشـــعوري والنفســـي الذي حمله 
علاء الجابـــر عبر الســـنين داخله، فراح 
يهتـــم فـــي كتاباتـــه بالطفـــل خصوصا، 
ويوجـــه لـــه إبداعـــه بمختلـــف الفنـــون 
والأغنيـــة  بالمســـرحية  والأشـــكال، 
روايته  ووصلـــت  والرواية.  والأوبريـــت 
الشـــهر  والزيتـــون“  البرتقـــال  ”أرض 
الماضي إلى القائمـــة القصيرة لروايات 
الفتيان غير المنشورة في جائزة كاتارا.

ينظـــر الكاتـــب العراقي إلـــى الطفل 
العربي بحنو، معتبرا أنه لا يحظى بعُشر 
ما يحظى بـــه الطفل الأوربي أو الياباني 
مثلا، فالطفل هناك له كيان يُحسب حسابه 
في كل القوانين، وإن تكن لدينا في أغلب 
أو جميع الأقطـــار العربية قوانين تحمي 
الطفل؛ لكن هل يتم تنفيذها، الواقع ينفي 

ذلك غالبا إلا في بعض الدول.
ويقـــول الجابـــر ”مـــازال الطفـــل في 
كثيـــر مـــن أقطار وطننـــا الكبيـــر يعاني 
والتعنيف  والإهمال  والتشـــتت  الحروب 
والقســـوة، ويُفرض عليـــه العمل المبكر 
والـــزواج المبكر والإجبـــار على اختيار 
تخصصه الدراسي، فضلا عن الواجبات 
المدرســـية الثقيلة والكتـــب التي ترهق 
جسمه الضعيف، وسوء التغذية، وحتى 
في مواقع الثقافـــة والمتعة والترفيه هو 
خاســـر بلا شك، ولو حســـبنا ما يُصرف 
من أموال طائلة علـــى الحفلات الغنائية 
مثلا، فـــلا يمكن مقارنته بما يُصرف على 

أي عمل فني للطفل“.
ولا يصـــدق الكاتـــب العراقي أبدا كل 
من يقول إنـــه لا يهتـــم بالجوائز الأدبية 
والثقافيـــة، وإلا لمـــا تطـــرق لهـــا مـــن 
الأســـاس، معتبرا أن قليلين من يزهدون 
فيها، لكن الكثيرين مشـــاركون ســـريّون 
بها، وبعضهم يشـــنون الحمـــلات عليها 
لأنهم لم يصلوا يومًا إلى مبتغاهم منها.

ويعبر عن ســـعادته بكل جائزة يصل 
إليها، بما فيها وصوله للقائمة القصيرة 
فـــي رواية الفتيان بجائـــزة كتارا أخيرا، 
لعلمه بســـمعة الجائـــزة المرموقة وعدد 
المتنافســـين فيهـــا، وقبلهـــا حين وصل 
للقائمـــة القصيـــرة فـــي روايـــة الفتيان 
بجائـــزة عبدالحميـــد شـــومان، وعندما 
حصلت روايته ”هولنـــدا لا تمطر رطبًا“ 

على جائزة نادي القصة في مصر.
للجوائـــز إذًا أهميـــة كبـــرى في نظر 
عـــلاء الجابـــر، كما يقـــول، خاصـــة تلك 
التي تقوم بطباعة منتج الفائز، ”كما في 
مســـابقة الكويت الدولية لتأليف قصص 
الأطفال التابعـــة للأمانة العامة للأوقاف 
في الكويت، التي أتشرف بعضوية لجنة 
الإشـــراف فيها، لما تتمتع به من شفافية 
ونزاهـــة كبيـــرة وإدارة واعيـــة، وجائزة 
شـــومان، والهيئـــة العربيـــة للمســـرح، 
وجائزة الشارقة، وجائزة أدب الطفل في 
قطـــر، وجائزة زايـــد، والعويس، وجائزة 
ســـلطنة عمـــان، كلهـــا جوائـــز مفرحـــة 

ومشجعة“.
ولا يقتصـــر اهتمـــام الكاتب العراقي 
بالجوائز على السعي لنيلها أو الاشتراك 
فـــي عضوية لجانها، إنما قـــام عام 2017 
بإطـــلاق ”جائزة عـــلاء الجابـــر للإبداع 
المســـرحي“ دون دعم من أية جهة، وذلك 
بعـــد إقامته عشـــرات مـــن ورش الكتابة 

الإبداعية فـــي الوطن العربـــي، ليجد أن 
كثيرًا مـــن المواهـــب والمبدعين تضيع 
إبداعاتهـــم بعد الورشـــة، فـــكان التفكير 
في الجائزة التي تأسست بسيطة، لكنها 
كبـــرت مع إقامة الدورة الرابعة منها هذا 

العام.
ويذكـــر عـــلاء الجابر لـ”العـــرب“ أنه 
”مـــا كان للجائزة أن تســـتمر لـــولا إيمان 
الشـــباب المشـــارك فيهـــا مـــن كل أقطار 
الوطـــن العربـــي، والمســـاندة الفعليـــة 
من أحبتـــي وأصدقائـــي نقـــاد ومؤلفي 
ومخرجـــي المســـرح في مختلـــف الدول 
العربية، ونادرًا مـــا عرضت على أحدهم 
تحكيم المشاركات ورفض، لذلك مر عليها 
حتى الآن 30 محكمًا عربيًا تطوعوا بحب 

ليحكّموا المشاركات“.
ويشدد على أنه كان محظوظًا بالعمل 
تحت مظلة كيـــان ثقافي ومجتمعي مميز 
اسمه ”مؤسســـة زادة للمرأة والتنمية“، 
تشرف عليه وتتولى رئاسة مجلس أمنائه 
قامة ثقافية مصرية بارزة هي الأكاديمية 
رانيا يحيى عميـــدة المعهد العالي للنقد 
الفني، ومدير الأكاديمية المصرية للفنون 
فـــي روما مؤخـــرا، التي قدمـــت للجائزة 
كل الدعـــم اللوجســـتي والمعنوي لإقامة 

الاحتفالية تحت مظلتها.
الكاتب والناقد العراقي علاء الجابر، 
طاقة إبداعيـــة متعـــددة المواهب، وبين 
هـــذه المواهـــب النقـــد الفنـــي، لـــذا قام 
العام الماضي بتأســـيس مجلـــة ”نقد × 
الإلكترونية، بالاشـــتراك مع الناقدة  نقد“ 
”رفيقـــة  الدعـــاس  ســـعداء  الأكاديميـــة 
الـــدرب“، بنـــاء علـــى رغبـــة قديمـــة لها 
لتشجيع الشـــباب الموهوب في الكتابة، 
خاصـــة المنتمين للـــورش العديدة التي 
أقامهـــا الجابر في أرجاء الوطن العربي، 
أو أقامتها سعداء، بالإضافة إلى حصيلة 
تدريســـها مواد النقد والأدب المســـرحي 
فـــي المعهـــد العالي للفنون المســـرحية 

بالكويت.
ويوضح الجابر لـ”العرب“ قائلا ”الله 
شـــاء أن يهبنا فتاة بأخلاق ملاك، لتكون 
أول ســـكرتير تحرير للمجلة هي الناقدة 
رانا أبوالعـــلا رحمها اللـــه، ولم يمهلها 
القدر للاســـتمرار معنا، حيث شـــكلنا مع 
فؤاد الدقـــس كمدقق لغـــوي فريقًا نجح 
خلال أقل من عام في رفد المشهد النقدي 
فـــي الوطن العربي بالكثير من الأســـماء 
أغلبهـــا لم ينشـــر من قبـــل، ونجحنا في 
جذب الشـــباب مع الإبقاء على التواصل 
مع جيل النقاد المحترفين. وبات للمجلة 
فريـــق تحرير من خيرة الشـــباب المبدع، 
بجانب سكرتيرة التحرير الحالية الناقدة 
شـــيماء مصطفى، التي باتت معروفة في 
الوســـط الثقافي الأدبي لتميـــز كتاباتها 

خاصة في النقد الأدبي“.

عبارة متشائمة جدا

قبـــل رحيـــل النجم المصري ســـعيد 
صالـــح، قال في لقـــاء تلفزيوني ”مافيش 
مســـرح خالص في مصر حاليا“. ســـألتُ 
الكاتب والناقد المســـرحي عـــن رأيه في 
الحركة المسرحية بمصر بعد مرور أكثر 
من عشر سنوات على تلك المقولة، إن كان 

لا يزال هناك مسرح.
اعتبـــر عـــلاء الجابـــر فـــي حديثـــه 
أن هذه العبارة متشائمة جدا،  لـ”العرب“ 
وغيـــر واقعيـــة إطلاقا، قائـــلا ”من خلال 

متابعتـــي المباشـــرة والدائمة للمشـــهد 
الحكم  أســـتطيع  المصـــري  المســـرحي 
عليه، وأســـتطيع القول عـــن قناعة كاملة 
إن المســـرح المصري بخير، نعم، بل إنه 
يكاد يكون من أبرز التجارب المســـرحية 

في المنطقة“.
ويدلل على رأيه بعناصر وأسباب عدة، 
أولها أن المســــرح المصري غزير الإنتاج، 
”فأنت تســــتطيع في نفــــس الوقت متابعة 
عروض لمؤسســــات الدولــــة، مثلما تتابع 
عروضــــا للمعاهد والجامعــــات، والأندية 

وقصور الثقافة والمسرح المستقل“.
ويلفـــت إلى أن هناك ســـنويا حوالي 
ثلاثيـــن مهرجانـــا مســـرحيا حكوميا أو 
خاصا، فـــي القاهرة والمحافظات، وربما 
أكثر، تقدم عشـــرات العروض المسرحية 

ومئات من صناع تلك العروض.
كمـــا أن متابعة ثلاثة أماكن فقط على 
ســـبيل المثال، كما يقـــول الجابر، تثبت 
أن المســـرح المصري بألـــف خير، أولها 
المعهد العالـــي للفنون المســـرحية بما 
يخرجه من عشرات الأســـماء والعروض 
ســـنويا، وثانيها جامعة عين شمس بما 
تقدمه من مســـرحيين وعروض مسرحية 
كثيـــرة كل عـــام، وثالثهـــا مركـــز الإبداع 
بقيـــادة المخـــرج خالد جـــلال والأعداد 
الرهيبـــة مـــن صنـــاع المســـرح الذيـــن 
يصدرهـــم كل عـــام ليكونـــوا نجوما في 
المشهد المسرحي، إضافة إلى مخرَجات 
بقيـــة الجامعـــات والمعاهـــد والـــورش 
ومراكز الشباب وأندية المسرح وقصور 

الثقافة في جميع المحافظات.

ويقول ”فـــي حين تجد عروضا لجيل 
الكبـــار، تجـــد عروضـــا لجيل الوســـط، 
وعروضـــا أكثر للشـــباب، وبإمـــكان أي 
باحث يريد قراءة المشـــهد أن يرى تعدد 
الأجيال بوضوح في المشـــهد المسرحي 
المصـــري، الذي يضـــخ كل عام مجموعة 
مـــن أســـماء المبدعين الشـــباب على كل 
المســـتويات، فأصبـــح يزخـــر بأســـماء 
المواهب الشـــابة المبدعة، لذا فالمسرح 

المصري سيظل بألف خير“.
الناقـــد  ”العـــرب“  تســـأل  أخيـــرا.. 
المســـرحي العراقي عن الحركـــة الفنية 
التـــي تقودها هيئة الترفيـــه في المملكة 
العربية الســـعودية حاليا، ومـــا إذا كان 
يراها أمـــرا إيجابيا يصـــب في مصلحة 
الفـــن الحقيقـــي أم أن بهـــا نوعـــا مـــن 
الســـرعة والميل إلى الإبهار على حساب 
المضمون، فيعبر علاء الجابر، عن تحيته 
كل مشـــروع فني أو أدبي في أي مكان من 
عالمنا العربي، الذي يعاني قلة الاهتمام 
بالجانـــب الثقافي، لكنه يقـــول إن الحكم 
النقدي علـــى تلك المشـــاريع لا يمكن أن 
يكون دقيقـــا إلا بعد الاطلاع على المنجز 
عن قرب، ”وأنـــا حتى اليوم لم أطلع على 
التجربة السعودية الحديثة“، كما أن أية 
تجربـــة فنية لا يمكن الحكم عليها إلا بعد 

فترة من الزمن.

محمد شعير
كاتب مصري

اللقاء يحذر من خطورة 

الاستخدام المفرط للتقنية 

الذي قد يفقدنا الكثير من 

خصائصنا الإنسانية ويشوه 

النفوس والأجساد
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التجربة السعودية يصعب تقييمها حاليا

الإدمان الرقمي يهدد سلامة البشر

ثلاثون مهرجانا مسرحيا سنويا..

 كيف يقال إنه لا مسرح في مصر؟

خبراء سعوديون يناقشون

 في مكتبة الملك عبدالعزيز

 مخاطر رقمنة الإنسان
علاء الجابر: لا أصدق من يقول إنه لا يهتم بالجوائز الأدبية والثقافية

ــــــر الأول والأبرز  تبقى الطفولة المؤث
فــــــي تجــــــارب الكتّاب، ســــــواء حين 
ينهلون منها مادة أو رؤى لكتاباتهم 
أو حين يستفيدون منها في تشكيل 
عوالمهــــــم، وهــــــذا ما يقــــــره الكاتب 
والناقــــــد المســــــرحي العراقي علاء 
ــــــذي كان لـ{العرب} معه  ــــــر، ال الجاب

هذا الحوار.

الكاتب العراقي ينظر 

إلى الطفل العربي بحنو، 

شر ما 
ُ

معتبرا أنه لا يحظى بع

يحظى به غيره من الأطفال 

في مختلف أنحاء العالم

ي كل مشروع 
ّ
الجابر يحي

فني أو ثقافي في عالمنا 

ي الجوائز 
ّ
العربي كما يحي

الثقافية والأدبية إذ يرى أن 

لها أهمية كبرى
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مغربية
سينما

 أزيــلال (المغــرب) - أبـــرزت بهيجـــة 
سيمو رئيســـة المهرجان الدولي لسينما 
الجبل ولمؤسسة صوت الجبل للمحافظة 
علـــى الثـــراث والتنميـــة المســـتدامة أن 
الســـينما يمكن أن تشـــكل بديلا من أجل 

تنمية المناطق الجبلية.
وتوقفـــت بهيجة ســـيمو عند أهداف 
تنظيم الدورة الثانيـــة من هذا المهرجان 
بـــأوزود، ولاســـيما الترويـــج للمنطقـــة 
كوجهة قوية للسياحة الوطنية وتحقيق 

التنمية بهذه القرية.
ويعتبـــر تنظيـــم مهرجان للســـينما 
ســـابقة في تاريخ قرية أوزود، وعن ســـر 
اختيار هـــذه المنطقة لتســـتضيف حدثا 
فنيا مهما، قالت سيمو إن تنظيم مهرجان 
بقلـــب جبال الأطلـــس وفي قريـــة أوزود 
يأتي اســـتجابة لرغبة العاهـــل المغربي 
الملك محمد الســـادس الذي يضع الثقافة 
في صلـــب اهتماماته ويعمل على تقريب 
المعرفة من المواطنـــين إيمانا بأن الثقافة 

حق لكل مواطن حيثما تواجد.
وفـــي هذا الســـياق، قامت مؤسســـة 
صـــوت الجبـــل للمحافظة علـــى التراث 
والتنميـــة المســـتدامة بتأســـيس متحف 
وكذلك مكتبة شـــخصية عبـــارة عن 3600 
مجلد مهداة لســـكان هذه المنطقة، بقصد 
تربية الجيـــل الصاعد على القراءة وحب 
الكتـــاب. ولذلـــك، وللنهـــوض بالمعرفـــة 
التفكيـــر  تم  الجبليـــة،  المنطقـــة  بهـــذه 
في تأســـيس مهرجـــان ســـينمائي يهتم 

بسينما الجبل.
لماذا الجبـــل بالذات؟ تجيب رئيســـة 
المهرجان أنه ”حينمـــا نقول الجبل نعبر 
عـــن الرغبة فـــي الانتقـــال مـــن المكتوب 
الأكاديمـــي إلى الصـــورة وإلـــى الكتابة 
المرئية التـــي تتذوقها أكثر هذه الأجيال. 
والطمـــوح أن يتحـــول هـــذا الجبـــل من 
فضاء جغرافي إلـــى التعريف به كفضاء 
للتـــراث المـــادي واللامادي، وكـــذا جلب 
الســـينما  المنطقة.  لهـــذه  الاســـتثمارات 
تعد وثيقة، ووســـيلة للترويج، وتجارة، 
وصناعـــة، ورافعة للتنميـــة الاقتصادية 
والاجتماعيـــة والثقافيـــة. إذن مـــن هذا 
المنظـــور، أردنا أن نســـاهم فـــي تحويل 
المنطقـــة بالخروج مـــن مجتمـــع زراعي 
ضيق يعتمد على التســـاقطات لاســـيما 
في ظل الأزمة المائية الحالية التي تعاني 
منهـــا كافة بلـــدان المعمور لنجـــد بدائل 

للتنمية القروية“.
وأوضحت سيمو أن ”الجبل ظل شبه 
مغيب فـــي الإنتاج الســـينمائي المغربي، 
ومنـــذ الســـنة الماضيـــة أي منـــذ الدورة 
الأولـــى مـــن المهرجـــان، أصبحت بعض 
معالم عوالم النجاح تظهر، منها حضور 
ضيوف مـــن 14 بلدا من أفريقيا وآســـيا 

وأوروبا وبلدان أخرى“.
ورأت أنـــه ”من معالم نجاح المهرجان 
أنـــه نظم فـــي الجبل، وأنـــه أعطى ثماره 
شهرين بعد انقضاء الدورة الأولى، حيث 
أصبح هناك إنتاج ســـينمائي محلي مثل 
فيلم ‘باب الخير‘ الذي أنتج في إحدى دور 
الضيافة بأوزود، وفيلم ‘بابا علي‘ الناطق 
باللهجة الأمازيغية. وحاليا، ستســـتقبل 
أزيـــلال إنتاجـــا ضخما حول شـــخصية 
بارزة في التاريخ المعاصر الذي هو أحمد 
الحنصالي، فضلا عن إنتاج مرتقب لفيلم 
خاص حول التـــراث الجبلي يتحدث عن 

إملشيل“.
كان  الأولـــى  ”الـــدورة  أن  وكشـــفت 
المركـــز  قـــرر  أن  أيضـــا  نتائجهـــا  مـــن 
الســـينمائي المغربي مد المؤسســـة بدعم 
لبنـــاء قاعتين ســـينمائيتين فـــي المنطقة 
الجبليـــة، قاعـــة أولى كبيرة بســـعة 150 
مقعـــدا وأخرى من أجل تكوين الشـــباب 
علـــى الفن الســـابع وعلـــى الانخراط في 

الإنتاج السينمائي“.

وفي تصورها لكيفية إسهام مهرجان 
كهـــذا فـــي تنمية منطقـــة يغلـــب عليها 
الطابع الجبلي، قالت رئيسة المهرجان إن 
”بوادر هذا المهرجان الســـينمائي جاءت 
أولا بالانخـــراط المحلـــي فـــي اســـتقبال 
دور  أو  بالفنـــادق  ســـواء  المشـــاركين 
الضيافـــة، مما روج للإنتـــاج المحلي بدء 
مـــن التجار وصولا إلى الفرق الفلكلورية 
بفعـــل تكاثر الـــزوار. ومن بـــوادر تنمية 
المنطقة، توقيع اتفاقية مع الوزارة المكلفة 
بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة لتكوين 
حاملي شـــهادة الباكالوريا بالمنطقة على 
المهن الرقمية من أجل المساهمة في رقمنة 
هـــذا التـــراث وتوفير فرص للشـــغل في 
وقت يحتاج المنتج السينمائي او المخرج 

لتقنيين ولشباب مؤهل“.
وتابعـــت ”لقد لاحظنـــا التحول الذي 
طـــرأ على المجتمع القروي بورزازات قبل 
أن تصبح بهذا الحجـــم. وذلك ما نصبو 
إليـــه لأنـــه إزاء ندرة الميـــاه أصبح لزاما 
على المجتمعات القروية البحث عن بدائل 
للتنمية. ومن نتائج المهرجان ندوات من 
أجل التفكيـــر في هذا الفضـــاء الجبلي، 
فصلـــت فـــي علاقة الســـينما بالفلســـفة 
وبالإبـــداع وبالوجـــدان المغربي، وأيضا 
في علاقة الســـينما بالتاريـــخ والتراث، 
وفـــي كيفية اســـتغلال الفضـــاء وكيفية 
مســـاهمة الســـلطات المحلية في تسهيل 

مأمورية المنتج أو المخرج السينمائي“.

وجـــاء تنظيـــم النســـخة الثانية من 
المهرجـــان الدولـــي لســـينما الجبل التي 
انعقدت من 3 وحتى 7 ســـبتمبر الجاري 
في سياق يتسم بأزمة المياه التي تتطلب 
إعادة التفكير فـــي حلول مبتكرة لضمان 
تدبير الموارد المائية، وكذا تحديد البدائل 
الإســـتراتيجية التـــي من شـــأنها تعزيز 

تنمية هذه المنطقة القروية.
وتعد هذه التظاهرة مناسبة لتقريب 
السينما من ســـاكنة المنطقة التي تتوفر 
على تراث غني لكـــن العرض الفني فيها 

يظل محدودا.
واعتبـــر المنظمـــون، أن الهـــدف من 
هذه المبادرة يتمثـــل في إدماج جهة بني 
ملال-خنيفرة، وخاصة إقليم أزيلال، في 
ديناميكية إيجابية باســـتخدام السينما 

كرافعة اقتصادية.
وعـــرض المهرجان على مدى خمســـة 
أيـــام برمجـــة غنيـــة تضمنت مســـابقة 
للأفلام المختـــارة ذات طابع كوني، تركز 
بشـــكل خـــاص علـــى التيمـــات المرتبطة 
بالجبل وفضائه، وتستكشف، بحساسية 
عميقة، الروابط بين الإنســـان والطبيعة، 
مـــع دعوتهـــا الجمهور إلـــى التفكير في 
دورها في الحفاظ على بيئتها الطبيعية، 
وقدم عروضا سينمائية في الهواء الطلق 
بالســـاحة العامـــة لأوزود، وكـــذا ندوات 
ولقـــاءات مـــن تنشـــيط مهنيـــي القطاع 

ومخرجين مرموقين.
ئُ  وخـــلال هـــذه الـــدورة التـــي تُبَوِّ
المشـــهد  صـــدارة  الجبليـــة  الســـينما 
باعتبارهـــا محفـــزا للتنميـــة، تم تكريم 
التـــازي  عبدالرحمـــن  محمـــد  المخـــرج 
والممثلة نعيمة المشـــرقي والسيناريست 
والفاعل في مجال الســـينما الأمازيغية، 
أحمد نتاما، اعترافا بعطائهم ومسارهم 

الفني المميز في الفن السابع المغربي.

 الربــاط - يعتبر تكريم رواد الســـينما 
والتلفزيـــون فـــي المهرجانـــات الوطنية 
والدوليـــة بالمغرب ليس مجـــرد اعتراف 
بإســـهاماتهم، بـــل هـــو واجـــب ثقافـــي 
وأخلاقي يهدف إلـــى الحفاظ على ذاكرة 
الفـــن المغربـــي وتقدير من ســـاهموا في 
بنائـــه، فهـــؤلاء الـــرواد هم من أسســـوا 
للإبـــداع الفني المغربي، ســـواء من خلال 
شـــكلت  وتلفزيونية  ســـينمائية  أعمـــال 
مراحل هامـــة في تطور الفن أو من خلال 
تأثيرهم على الأجيـــال الصاعدة، خاصة 
أننا نجد العديد من هؤلاء الرواد يعيشون 
في ظـــلال النســـيان والتهميش، حيث لا 
يتـــم اســـتحضار دورهم ومســـاهماتهم 
إلا بعـــد وفاتهم وفـــي لحظـــات تأبينية 
عابـــرة، بينمـــا نلاحـــظ تســـابقا لتكريم 
الأســـماء الأجنبية في المهرجانات، وهو 
أمـــر جيد، لكنـــه لا ينبغـــي أن يأتي على 
حســـاب تكريم المبدعين المحليـــين الذين 
يحتاجون إلى الاعتراف بإرثهم وهم على 

قيد الحياة.

فـــي  المغاربـــة  الفنانـــين  تكـــريم  إن 
حياتهم يبعث برســـائل إيجابية للأجيال 
الجديـــدة ويرفـــع من قيمـــة العمل الفني 
داخـــل المجتمـــع ويســـاهم فـــي إعـــادة 
الاعتبار إلى رموز الفـــن الذين كانوا في 
مراحل ســـابقة مصـــدر إلهـــام وتوجيه. 
ويعكس تكريم هؤلاء الرواد أيضا تقديرا 
لتاريخ المغـــرب الفني وهويتـــه الثقافية 
ويســـاعد في ترســـيخ مكانـــة المغرب في 
الســـاحة الفنية العالميـــة. ومن هنا، ومن 
الواجـــب المهرجانـــات الوطنيـــة خاصة 
أن تولـــي أهمية خاصـــة لتكريم الفنانين 
المغاربـــة قبـــل الأجانـــب، كـــي لا نتركهم 
فـــي دائـــرة النســـيان والإهمـــال حتـــى 

لحظة وفاتهم.
وفـــي هذا الســـياق افتتحت فعاليات 
الدورة الخامســـة لمهرجان الفيلم العربي 
فـــي مدينـــة الـــدار البيضاء، الأســـبوع 
الماضي، بمشـــاركة أفلام من الســـعودية 
والأردن  ومصـــر  وتونـــس  والبحريـــن 
وموريتانيا والمغرب وبلدان عربية أخرى. 
تستمر الفعاليات حتى 13 سبتمبر، حيث 
تعـــرض مجموعـــة متنوعـــة مـــن الأفلام 
الروائية والوثائقية والأشرطة القصيرة.

وتشـــهد المســـابقة الرســـمية عرض 
مجموعـــة من الأفلام الروائيـــة الطويلة، 
ويـــرأس لجنـــة التحكيـــم فيهـــا الناقـــد 
اللبنانـــي إبراهيـــم العريـــس، كما تضم 
مســـابقة الأفـــلام القصيـــرة أعمـــالا من 
والعراق  والبحرين  والســـعودية  المغرب 
والأردن واليمن ولبنان ومصر وســـوريا 

وموريتانيا وتونس.
وتميـــزت هـــذه الـــدورة بتكـــريم كلٍّ 
مـــن الفنان المصري حســـين فهمي رئيس 
والممثل  الســـينمائي،  القاهـــرة  مهرجان 
الســـوري أيمن زيدان والكاتـــب والناقد 
اللبناني إبراهيم العريس، بالإضافة إلى 
الفنانين المغاربة جليلة التمسي والقدير 

محمد الخلفي.
القديـــر  الفنـــان  المهرجـــان  ويعيـــد 
محمـــد الخلفي إلى الســـاحة الفنية بعد 
غيابـــه الطويل، حيث تم تكريمه في حفل 
افتتاح الدورة الخامســـة يوم الســـادس 
من ســـبتمبر الجاري، ويعد هذا التكريم 
فرصة للاعتراف بإســـهاماته الكبيرة في 
تطوير المشـــهد الفنـــي المغربي على مدار 

مسيرته.
وخـــلال حفـــل التكريم، ظهـــر محمد 
الخلفـــي بحضور قـــوي على الســـجادة 

الحمراء رغم مرضه، حيث لقي اســـتقبالا 
حـــارا من الحضـــور، ما يعكـــس التقدير 
العميـــق الـــذي يحظـــى بـــه مـــن زملائه 

ومعجبيه.
وأعرب الخلفي عن ســـعادته الكبيرة 
بهذا التكريم الذي يعد مهما في مسيرته، 
مثنيـــا علـــى التقدير الذي حظـــي به من 
وســـائل الإعلام المغربية والجمهور، كما 
عبر عن امتنانه لكل من ســـاهم في تنظيم 
هذا المهرجان ومنحه هذه اللحظة المميزة 

في مسيرته الفنية.
محمـــد  المغربـــي  الفنـــان  ويعـــد 
الخلفـــي واحدا مـــن رواد الجيـــل الأول 
للمســـرح المغربـــي، ولد فـــي مدينة الدار 
البيضـــاء، واشـــتهر بـــأدواره المتنوعـــة 
علـــى خشـــبة المســـرح وفـــي التلفزيون، 
حيـــث بدأت خلفيته المســـرحية منذ فترة 
مبكـــرة فالتقى بالمســـرح لأول مرة ضمن 
مســـرح الهـــواة، بجانـــب أســـماء بارزة 
مثـــل الطيـــب الصديقي وأحمـــد الطيب 
العلـــج، وهـــو ما شـــكل نقطـــة الانطلاق 

لمسيرته الفنية.
وبـــرع الخلفـــي فـــي تجســـيد أدوار 
مميزة جعلته قريبا من الجمهور لاسيما 
من خلال أدائه المتكرر لدور الشـــرطي أو 
الكوميسير في أعماله، حيث أضفى على 
هذه الشخصية طابعا كوميديا يهدف من 
خلاله إلى إبـــراز التحديات والصعوبات 
التـــي تواجـــه هـــذه المهنة، مـــع إضافة 
نكهـــة فكاهيـــة لافتـــة، وخلال مســـيرته 
الفنيـــة، أســـس محمـــد الخلفـــي فرقـــة 
”المســـرح الشـــعبي“ التي كانت من الفرق 
الرائـــدة فـــي تقديم العروض المســـرحية 
ثـــم أســـس فرقـــة ”الفنانـــين المتحدين“، 
التـــي قدمت سلســـلة مـــن المســـرحيات 
الناجحـــة، مـــن بينها ”العائلـــة المثقفة“، 
والتـــي أدت فيهـــا الفنانـــة ثريـــا جبران 

دور البطولة.
وبالإضافة إلى مســـيرته المســـرحية 
الغنية كان الخلفي من بين الأوائل الذين 
انخرطـــوا فـــي العمـــل التلفزيونـــي في 
المغرب، حيث قدم العديد من الأعمال التي 
لاقت قبولا واســـعا، من بينها المسلســـل 
”بائعة  ومسلسل  ”التضحية“  البوليسي 
الخبـــز“، وتـــرك أثـــرا كبيرا فـــي ذاكرة 
المشـــاهدين، خصوصا من خلال دوره في 
المسلسل الكوميدي العائلي ”لالة فاطمة“، 
حيث أدى دور الحاج قدور بن زيزي، وهو 
الدور الذي عزز من شعبيته وأبرز براعته 
فـــي التمثيـــل التلفزيوني، ولـــم يقتصر 
عطاؤه على التلفزيون والمســـرح فقط، بل 
شـــارك في العديد من الأفلام السينمائية، 
مـــن بينها فيلم ”ســـكوت، اتجاه ممنوع“ 
للمخرج عبداللـــه المصباحي، وفيلم ”هنا 
ولهيه“ للمخرج محمد إسماعيل، كما كان 

له حضور مميز في المسلســـل التاريخي 
”ملـــوك الطوائـــف“، مـــا يعكـــس تنـــوع 
مسيرته وقدرته على التنقل بسلاسة بين 

مختلف أنواع الفنون.

تـــرك محمد الخلفي بفنـــه وموهبته، 
المســـرح  عالـــم  فـــي  تنســـى  لا  بصمـــة 
والســـينما والتلفزيون المغربي، ليصبح 
مـــن الوجوه البـــارزة التي ســـاهمت في 
إثراء الفن المغربي بصدق الأداء وعفوية 
التعبير، كما شارك في العديد من الأعمال 
الســـينمائية والتلفزيونيـــة التـــي تركت 
بصمة في ذاكـــرة المشـــاهدين، ومن بين 
أفلامه ”الوتر الخامس“ و“الدم المغدور“، 
حيث قـــدم أدواراً تعكـــس مهارته الفنية 
العاليـــة، كما تألق في المسلســـلات، مثل 
”لابريـــكاد“ و“ملـــوك الطوائـــف“ حيـــث 
جسد شخصية أبوالحزم بن جهور، وفي 
”الخواتات“ (ســـيت كوم) بـــدور المعطي، 
كمـــا كانت له أيضا مشـــاركات بارزة في 
بأجزائها الثلاثة،  سلســـلة ”لالة فاطمة“ 
حيث لعـــب دور الحاج قـــدور، بالإضافة 
إلـــى أدواره المميزة في أفـــلام مثل ”هنا 
و“بوعـــزة الحكيم“،  ولهيه“، ”أوشـــتام“ 
وعلـــى خشـــبة المســـرح قدم مســـرحية 
”الصحافة المـــزورة“ التي كانت من أوائل 
أعمالـــه الفنية، إلى جانب مشـــاركته في 
أفلام كلاســـيكية مثل ”الضوء الأخضر“ 

و“الصمت اتجاه ممنوع“.
ويجدر بنا أن نتطرق إلى أهمية تكريم 
رواد السينما والمسرح والدراما المغربية، 
لأن هـــؤلاء الفنانين الذين قدموا إبداعهم 
وجعلوا من فنونهم وســـيلة للتعبير عن 
قضايا المجتمع وتجاربه، حيث إن تكريم 
هؤلاء المبدعين فـــي حياتهم هو أكثر من 
مجرد احتفال بإنجازاتهـــم، إنه اعتراف 
بالجهد والتفاني الذي بذلوه في ســـبيل 
إثراء الثقافة والفن، ولا يمكن أن يعوض 
الاعتـــراف والتكـــريم بعد وفـــاة صاحبه 
ما قدمه مـــن عطاء، فالتكـــريم اللاحق لا 
يســـمن ولا يغني من جوع، لذ يعد تقديم 
التقدير والاعتـــراف لروادنا في حياتهم 
حقهـــم وواجبنا تجاههم، ليشـــعروا بأن 
أعمالهـــم وتفانيهم لم تذهب ســـدى، بل 
كانـــت لهـــا قيمـــة حقيقية تعتـــرف بها 

وتشكر عليها.

التظاهرة مناسبة لتقريب 

السينما من سكان المنطقة 

التي تتوفر على تراث غني 

لكن العرض الفني فيها 

يظل محدودا

تكريم الفنانين المغاربة 

في حياتهم يبعث برسائل 

إيجابية للأجيال الجديدة 

ويرفع من قيمة العمل الفني 

داخل المجتمع

ــــــم العربي في المغرب مجموعة مــــــن الفنانين المؤثرين  كرم مهرجان الفيل
فــــــي الفن العربي ومــــــن أهمهم محمد الخلفي الذي يعد من المؤسســــــين 
الأوائل لحركة مســــــرحية وفنية في المغرب، وجــــــاء تكريمه كلفتة إيجابية 

تثمن مسيرته ومبادراته القيمة وتعرف بها لدى الأجيال الناشئة.

بهيجة سيمو: السينما 

بديل من أجل تنمية 

المناطق الجبلية بالمغرب

محمد الخلفي رمز الفن المغربي المحتفى 

به في مهرجان الفيلم العربي
رائد أسهم في التأسيس لحركة الفن في المغرب

واحد من أهم الفنانين في المغرب

مبدعة مغربية تفكر في سبل متنوعة للتنمية

الخلفي برع في تجسيد 

أدوار مميزة جعلته قريبا من 

الجمهور لاسيما في أدائه 

المتكرر لدور الشرطي أو 

الكوميسير
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كاتب مغربي

واحد من أهم الفنانين في المغرب



 يبـــدو أن الفنـــان الســـوري بلهجتـــه 
الشـــامية غـــدا علامـــة تجاريـــة رابحـــة 
تتهافـــت عليـــه شـــركات إنتـــاج الدراما 
المعربة، وفي ظل ســـطوة هـــذه الأعمال 
اندفع نجوم الصـــف الأول من الممثلين 
السوريين إلى المشاركة فيها، ويبدو أن 
الفنان الســـوري أيمن زيدان هو أول من 
فتح هذا الباب أمام هؤلاء النجوم الكبار 
من خلال مشاركته في مسلسل ”العميل“ 
الـــذي يعـــرض حاليـــا على شـــبكة ”أم.

بي.ســـي“، فقد أكد الفنان عباس النوري 
أيضا مشـــاركته في مسلســـل معرب، مع 
تأكيد نجوم آخرين رغبتهم في المشاركة 

في مثل هذه الأعمال.
فـــي المقابل، شـــهدت هـــذه الدراما 

مشاركة لبنانية واسعة، فكيف يمكن 
النظر لهذه المشاركة؟ 
وهل استطاع الممثل 

اللبناني إظهار 
براعته وفرض 
وجوده في ظل 

تسيّد السوريين 
على أدوار البطولة؟

إن شراكة 
الفنان اللبناني مع 

السوري ليست وليدة 
اللحظة بل تعود 

لسنوات طويلة، فقد كان الفنان 
اللبناني حاضرا دوما في 
الدراما السورية ولم يكن 

هذا الحضور ثانويا بل كان 
حضورا رئيسيا اقتحم فيه 

عالم البطولة بنجومه 
الكبار من مثيل رفيق 

علي أحمد، وقد ظل 
هذا التلازم حاضرا 

مع ظهور الأعمال 
المشتركة، 

حيث رأينا في 
الكثير من 

المسلسلات 
أن البطل 

سوري 
والبطلة 
لبنانية 
يُغرمان 

ويتزوّجـــان ويُنجبـــان بـــلا إشـــارة إلى 
انتماء كلٍّ منهما إلى بلد. وحين تم إنتاج 
الحضـــور  كان  المعربـــة،  المسلســـلات 
الســـوري قويا وطاغيا في ظل الشـــراكة 

اللبنانية.
أمـــام هـــذا الواقـــع الجديـــد، راحت 
أسئلة تطرح هنا وهناك عن مدى جدوى 
تواجد اللبنانييـــن في هذه الأعمال التي 
كان يشـــار إليها على أنها دراما سورية، 
إذ رأينا كثيرين يعتبرون أن هذه الخلطة 
ليســـت إلا تشويشـــا علـــى المشـــاهدين 
وتداخلا مؤذيا للأصوات من خلال تنافر 
اللهجات، ففي حين تبدو اللهجة السوري 
صاخبة نلمح في اللهجة اللبنانية هدوءا 
ناعما، مـــا اعتبره الكثيـــرون خطأ فنيا 
داعيـــن إلـــى توحيد العمـــل ضمن لهجة 
واحـــدة كمـــا تعاملت الدرامـــا المصرية 
مع النجوم السوريين الوافدين 
على أعمالها من قبيل 
إلزامهم باللهجة 

المصرية.
وأكد آخرون، وأعتذر 
إن قلت، ميلهم لفكرة 
أن الممثل اللبناني 
هو شكل فقط، دون 
أي مقومات فنية، في 
حين بدا آخرون أكثر 
إنصافا إذ رأوا في 
هذا التواجد ضروريا 
وإثراء للعمل الفني 
ولاسيما في الأعمال 
المعربة التي تتطلب 
تواجد الممثل 
اللبناني بشكله 
الخارجي ولهجته 
الناعمة المتناغمة 
مع طبيعة الأعمال 
المعربة من حيث 
الموضوعات التي 
يغلب عليها قصص 
الحب والغرام، واللهجة 
اللبنانية قادرة على 
الوفاء بهذا الغرض.
ولتفسير هذا 
الحضور لا بد من 
إلقاء هذا السؤال 
على شركات 
الإنتاج والتي 

تفســـر هـــذا الأمـــر بدافعيـــن: أولهما أنّ 
أجور اللبنانيين أقـــل بكثير من زملائهم 
الســـوريين الذين يســـتحوذون على تلك 
المشـــاريع. والأمر الثانـــي هو ما تمتلكه 
اللهجة اللبنانية من لمســـة ناعمة يمكن 
وصفها بكلمات من قبيل لهجة دلوعة أو 

غنوجة تفي بمتطلبات هذه الأعمال.
وعلـــى الرغم مـــن ذلك، هناك ســـؤال 
يُطرح بقـــوة: لماذا تبدو هذه الشـــركات 
مصرة على استحواذ النجوم السوريين 

على أدوار البطولة؟
في الحقيقـــة، ولا أقـــول جازما إنهم 
يـــرون في النجم الســـوري صورة البطل 
الراســـخة في العقليـــة العربية من حيث 
الشـــكل الخارجـــي وخشـــونة الصـــوت 
وواقعيـــة الأداء، وهذا الأمر وللأســـف لم 

يكن موجودا في الفنان اللبناني.
ومع كل ما ســـبق، يبدو أن مسلســـل 
”العميل“ الذي يعـــرض اليوم، وعلى رغم 
مـــن أنه لا يـــزال في حلقاتـــه الأولى، فقد 
اســـتطاع إيصال رسالة قوية تؤكد أن ما 
قلناه ســـابقا قد يمكن تقويضه والتأكيد 
دورا  اللبنانييـــن  لعـــب  إمكانيـــة  علـــى 

محوريا في هذه الأعمال.
أخـــذت الأســـئلة تطـــرح مـــع عرض 
مسلســـل ”العميل“ الذي شـــكل انطلاقة 

قوية عـــن ماهية هذه الأعمـــال المعربة 
ومدى انتمائها، بمعنى هل هذه الأعمال 

مازالت تحسب على الدراما السورية.
هـــذا  أن  رأوا  الكثيريـــن  أن  يبـــدو 
العمل لبناني هذه المـــرة، إذ انحصرت 
المشـــاركة الســـورية في أدوار البطولة 
بمشـــاركة كل مـــن أيمن زيدان وســـامر 
إســـماعيل ويارا صبري، في حين ساهم 
اللبنانيون بباقي الأدوار، كما أدّت مواقع 
التصوير ”اللوكيشـــن“ دورا رئيسيا في 
هذه الرؤية، فقد أظهـــرت لبنان بصورة 
مختلفـــة عـــن الواقـــع الـــذي يعيشـــه، 
أي بعيـــدا عـــن الأزمـــات والمنعطفـــات 
الحادة فـــي حياته، أما الوجود المكاني 
الســـوري فلم يظهـــر أبدا، حتـــى ملحم 
وهو يبدو من لهجته سوريا، فعندما زار 
بلدته التي استقبلته على وقع الأهازيج 
الســـورية، رأينا الأعلام اللبنانية بادية 
في المـــكان وفي هذا دلالـــة على ماهية 

المكان.
للممثلين  الكثيـــف  الحضـــور  ولعل 
اللبنانييـــن فـــي العمل دليـــل آخر يؤكد 
ما قلناه ســـابقا، ولم تكن هذه المشاركة 
مقتصـــرة علـــى الأدوار الثانويـــة بـــل 
وجدنا مشـــاركة لافتة في البطولة عكس 
الأداء المميز لممثليه ولاســـيما الممثل 

اللبناني وســـام فارس الذي أثبت براعة 
فنية أكدت على قـــدرات الفنان اللبناني 
التمثيلية والتي جعلت منه بطلا وسيما 
مقبـــولا علـــى الشاشـــة، وأنـــه صاحب 
موهبة تخطـــت الحدود، وهذا دليل على 
قدرات الفنان اللبناني وامتلاكه الأدوات 
اللازمة لإثبات نجوميته وتخطي نجوم 
ســـوريا، وفي هـــذا دلالـــة واضحة على 
أن الممثـــل اللبنانـــي ليس مجـــرد أداة 

تجميلية لاكتمال المشهد الفني.
وهنـــاك أمـــر لا بد من الإشـــارة إليه 
وهو أن هنـــاك حديثا بـــات حاضرا في 
الآونـــة الأخيرة ألا وهو نية شـــبكة ”أم.
بي.ســـي“ للتفتيش عن بلـــد آخر لإنتاج 
أعمالها، بعدما وضعت تركيا الكثير من 
العراقيل أمامها، وكان أمام السعوديين 
ثلاثة خيـــارات للتصوير، هـــي اليونان 
وســـوريا ولبنـــان، وقـــد تعرقلت خطوة 
صعوبـــة  نتيجـــة  اليونـــان  اختيـــار 
الحصول على تأشـــيرات الشنغن لكادر 
العمـــل لدخـــول اليونان فبـــات الطريق 
مفتوحا نحو دمشـــق وبيروت، وفي ظلّ 
الإشـــكاليات المتصاعدة في كلا البلدين 
والصراعـــات لا يمكـــن التأكيـــد على أن 
الوجهة هي سوريا كما يتم البوح به في 

الأوساط الفنية.

لمسلســـل  متأنيـــة  قـــراءة  ولعـــل 
”العميـــل“ قـــد تشـــي بالكثير عـــن هذه 
الوجهة كما أن هناك أمرا يؤكد استحالة 
التوجه إلى ســـوريا وهـــو رفض الكثير 
مـــن الممثليـــن الســـوريين المعارضين 
مـــن قبيل يارا صبري وســـامر المصري 
وآخريـــن العمل فـــي ســـوريا، وبالتالي 
يبدو لبنان مكانا مقبولا للعمل فيه لحل 

هذه الإشكالية.

باختصار، تشـــهد الســـاحة الدرامية 
عملية خلـــط أوراق، وفي حال تم اختيار 
لبنـــان من قبل صنـــاع الدرامـــا المعربة 
مكانا للتصوير، فهل سينعكس هذا على 
الممثل اللبنانـــي إيجابا لإبراز نجوميته 
أم كل الأنظار ســـتظل موجهة إلى الممثل 

السوري؟

فنون
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المسلسلات المعربة سورية أم لبنانية
الأوضاع الاقتصادية والسياسية في سوريا تخدم صناعة الدراما في لبنان

تثير الأعمال الدرامية المشــــــتركة بين سوريا ولبنان سؤال الهوية، أي هوية 
المسلسل المعرب، هل هو سوري أم لبناني؛ فلئن كانت مشاركة ممثلين من 
ــــــدات منهما، يخلقان  البلدين، واعتماد مواقع تصوير تشــــــير إلى مدن وبل
تنافســــــا كبيرا فإنهما أيضا يدفعاننا إلى التساؤل عن سر اعتماد شركات 

الإنتاج على أسماء سورية للعب أدوار البطولة؟

سعة، فكيف يمكن 
ة؟ 
ل 

مع النجوم
ع

شراكة الفنان اللبناني 

مع السوري تعود لسنوات 

طويلة فقد كان حاضرا دوما 

في الدراما السورية ولم يكن 

حضوره ثانويا

مسلسلات معربة أبطالها سوريون

لماذا تبدو الشركات 

المنتجة للمسلسلات 

التركية المعربة مصرة على 

استحواذ النجوم السوريين 

على أدوار البطولة

 إســطنبول (تركيــا) - افتتـــح الفنـــان 
الرفاعـــي  رؤوف  اللبنانـــي  التشـــكيلي 
معرضا للوحاته الفنية في صالة ”كلمات 
بمدينة إســـطنبول، غرب تركيا،  للفنون“ 
وفيها يبتدع لوحات على القماش تنطوي 
على مزيج واضح من التشكيل والتجريد.

وقـــال الرفاعـــي خـــلال الافتتـــاح إن 
أعمالـــه ”بمثابـــة مـــرآة تعكـــس واقـــع 
الحضارة والتطور في الشـــرق الأوسط“، 
مشـــيرا إلى أنـــه متحمـــس لمعرضه في 

إسطنبول.
وأضـــاف ”افتتحـــت معـــارض فـــي 
ســـنغافورة ودبي وتونس ومصر. لكن لم 
يسبق لي أن أقمت معرضا في إسطنبول 

من قبل“.
وأردف ”إســـطنبول مركـــز جغرافـــي 
ولهـــا تاريخها الخاص. افتتاح المعرض 
فيها مهم جدًا بالنســـبة لي في ما يتعلق 
بالعلاقات التي تربطنا تاريخيا وثقافيا“.
ويمكن زيـــارة المعـــرض الذي يضم 
مزيجا من الأعمال التجريدية للفنان حتى 
الثامن والعشرين من ســـبتمبر الجاري. 
وفيه يصـــور الفنان اللبناني شـــخصية 
الدرويش بهيئات مختلفة منها الدرويش 
والدرويش  الحزين  والدرويش  المضحك 
الســـعيد والدرويـــش الذي يغلـــق عينيه 
محـــاولا أن يخفـــي حقيقـــة مـــا يـــرى. 
تحتفظ  جميعها  الدروايش  وبورتريهات 
والشـــاربين  كالطربوش  ثابتـــة  برمـــوز 
وملابس الفلاحين التي تعكس جزءا من 

هوية الفنان المتحدر من بعلبك.
ويعـــرّف الفنان مجموعته الفنية هذه 
على  بالقول ”تحثّنـــا مجموعة ’دراويش‘ 
التســـاؤل عمّا إذا كانـــت تمثّل الدرويش 
الصوفي أو الدرويـــش الفلاح الذي فاته 

قطار التطـــوّر. وتتفاعل المجموعتان في 
ما بينهما فيلعب الدرويش دور المشاهد 
البـــريء الذي يجد نفســـه على حين غرة 
رهيـــن الأحـــداث الدراماتيكيـــة الجارية 
في ســـيرك الشـــرق الأوســـط والذي بات 
يعجّ بالحيوانات والرجـــال ذوي النزعة 
أنواعهم،  علـــى  والمهرّجيـــن  الذكوريـــة 

الحزين والضعيف والجبان“.
الرفاعــــي ولد فــــي لبنان عــــام 1954، 
ودرس في معهــــد بيروت للفنون الجميلة 
وحصل على درجة البكالوريوس في الفن 

الزخرفي عام 1982.
حصــــل الفنان على درجــــة الدكتوراه 
مــــن جامعة الســــوربون  في ”العمــــران“ 
بفرنســــا عــــام 1995، وأعمالــــه مدرجة في 
المجموعات العامة والخاصة، في متاحف 
وطنيــــة وبنوك وجامعات، وتمكّن على مرّ 
الســــنين من التميّز فبرز كأحد الرسامين 

المعاصرين الأكثر تأثيرا وإبداعا.
الفنانيـــن،  مـــن  بالعديـــد  وأســـوة 
يســـتمدّ الرفاعي إلهامه مـــن البيئة التي 
تحيـــط به، وخاصـــة القضايـــا التي تهمّ 
مجتمعه، فيقـــول ”إن فنّـــي موجّه دائما 
نحـــو الإنســـانية، فيأتـــي كـــردّ طبيعي 
على الظروف القاســـية التي تســـود في 
المجتمع الذي أنتمي إليه وحيث أعايش 

هذا الواقع المرير بشكل يومي“.
بيـــن  مـــا  الفنيـــة  أعمالـــه  وتتنقـــل 
الواقع وعالم الخيال يســـيّرها الوجدان 
والأحاســـيس، حيث يقول عنها ”أحب أن 
أعمل بســـرعة واندفاع. فعملي مشـــحون 
اللحظـــة  لتأثيـــر  ويخضـــع  بالمشـــاعر 
الراهنـــة. وبمـــا أن الزيـــت يتطلّب وقتا 
طويلا لكي يجفّ، مما قد يخفف من حدّة 

مشاعري، فأنا أستخدم الأكريليك“.

تطـــور عمل الفنـــان التشـــكيلي عبر 
الســـنين مـــن مواضيـــع تتعلـــق بالبيئة 
وتلوثها، إلى وحدة الإنســـان وعزلته في 
عالـــم مُتغيـــر يقضي علـــى خصوصيته، 
ثـــم حطّ الرحـــال على موضـــوع أو ثيمة 
الدراويـــش التـــي هـــي الجمـــع الجامع 
لكل ما هجـــس به من أفـــكار وآراء حول 
الاهتراء العام الذي يصيب العالم بأسره 

والعالم العربي بشكل خاص.

تطـــور أســـلوبه وتبدلـــت الألـــوان 
المُستخدمة كما تغير نمط حركة ريشته، 
فطغى الرسم حينا على حساب التشكيل 
اللونـــي، ليأســـر فيصـــور ”بهلوانيات“ 
درويشـــه وســـرعة تقلباتـــه فـــي فضاء 
اللوحـــة، وأحيانـــا أخرى يعـــود اللون 

ليسترجع أولويته في الخطاب الفني.
وقدمـــت غاليـــري ”كلمـــات للفنون“ 
لمعرض الفنان اللبناني بالقول ”لم يكن 
الارتباط بالفن حالة متجسدة بالتجانس 
مع الذات، كما هو الحال في الزمن الآني. 
فهذا الغنـــى المتغير والمتنامي للذائقة 
الإنســـانية يعكس ما تقتضيه حساسية 
الفن من مسؤولية لم تكن ملحة كما هي 

عليه الآن“.
وأوضحت أن منذ انطلاقها ”تحترف 
دار وغاليري كلمات خطا ثقافيا يؤسس 
لثقافـــة حقيقية ترمي إلـــى ترتيب قراءة 
العربـــي  التشـــكيلي  للمشـــهد  متأنيـــة 
عطفا على أجندة طويلة من النشـــاطات 
الفنيـــة المعاصرة إلى مـــا وراء الحدود 
الجغرافية والعالمية لتؤسس من خلال 
إقامتها للأنشـــطة والتي سيتم  طرحها 
عما قريب ضمن أجندتها للموسم القادم 
وبمهنيـــة نحو ثـــورة فنيـــة تتجلى في 
طـــرق العرض والاختيـــارات الصحيحة 
للنهـــوض بالفـــن مـــن حالتـــه المتردية 
والمتشـــابهة إلـــى معانـــاة الإنســـاني 

السامي“.
وجاء في تقديم الغاليري المصاحب 
للوحات الفنـــان الرفاعي ”الفن في حالة 
دائمة مـــن التكون والتجـــدد بلا نهاية، 
في مختلف أشـــكاله وتجلياته. دروايش 
رؤوف الرفاعي ســـفراء إلى العالم  تحط 

في دار وغاليري كلمات إسطنبول“.

دراويش اللبناني رؤوف الرفاعي يحطون رحالهم في إسطنبول

دراويش يعبرون عن أفكار الفنان وهويته
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 تونــس - تُسّـــجل تونـــس ســـنويا ما 
بيـــن 300 و400 إصابـــة جديـــدة بـــالأورام 
الســـرطانية لدى الأطفـــال، وفق ما أفاد به 
رئيس الجمعية التونسية لمكافحة سرطان 
الطفـــل ورئيـــس قســـم العلاج بالأشّـــعة 
مامي(حكومي)،  عبدالرحمان  بمستشـــفى 

لطفي الكشباطي.
وأوضـــح الكشـــباطي، فـــي تصريـــح 
لوكالـــة تونـــس أفريقيـــا للأنبـــاء (وات)، 
علـــى هامـــش تنظيـــم جمعيـــة الرياضة 
(معي تمشـــي)  للجميـــع ”معايا تمشـــي“ 
بالتعاون مع الجمعية التونسية لمكافحة 
ســـرطان الطفل، الأحد بالعاصمة، تظاهرة 
(ماراطـــون) لدعم مكافحة ســـرطان الطفل 
في تونس، أنّه رغم أنّ عدد الإصابات لدى 
الأطفال بمرض الســـرطان يُعّـــدُ كبيرا إلا 
أنه لا يُمثل ســـوى 2 في المئة مقارنة بعدد 

الإصابات لدى الكهول.
وأضـــاف أنّ الهـــدف الأساســـي لهذه 
التظاهرة التي انتظمت، وشهدت مشاركة 
أجانب، هو مزيد التوعية بأهمية الكشـــف 
المُبّكـــر لـــدى الأطفـــال والمُســـاهمة فـــي 
الأنشطة التي تقوم بها مختلف الجمعيات 

للتوعية بخطورة هذا المرض.
هـــذه  نجـــاح  ”إنّ  الكشـــباطي  وقـــال 
التظاهـــرة ســـيكون حافزا لمزيـــد تنظيم 
تظاهـــرات أخـــرى علـــى مســـتوى وطني 
وبعدد مـــن الجهات، التي تشـــهد ارتفاعا 

لعدد الإصابات بالسرطان لدى الأطفال“.
ومـــن أهـــداف الجمعيـــة التونســـية 
لمكافحة سرطان الطفل، التنشيط والتوعية 
بخطورة هـــذا المـــرض والمُسَـــاعدة في 
البحـــث العلمي حول هـــذا الورم الخبيث، 

ودعم جهود الدولة في هذا الاتجاه.
وقالت المختصة في جراحة السرطان 
لـــدى الأطفال، الدكتورة هاجر بن منصور، 
إن تونس تُســـجّل ســـنويا مـــا يُناهز 400 

إصابة بالأورام السرطانية لدى الأطفال.
برنامـــج  فـــي  اســـتضافتها  وخـــلال 
العيـــادة الطبيعيـــة على موجـــات الإذاعة 

الوطنية التونســـية، أضافت الدكتورة بن 
منصور، أن تونس ليســـت لها أرقام دقيقة 
حول عـــدد الأطفـــال المصابين بـــالأورام 
السرطانية لكن في العالم العدد يصل إلى 

400 ألف حالة في السنة.
وأبرزت الدكتورة بن منصور، أن أكثر 
الأورام السرطانية المنتشرة لدى الأطفال 
هي سرطان الدم ثم سرطان المخّ فسرطان 
الجهـــاز  أورام  يليـــه  اللمفاويـــة  الغـــدد 

العظمي.
وفيما يتعلق بنسبة الشفاء من الأورام 
الســـرطانية، أوضحت الدكتورة، أن نسبة 
الشـــفاء في الدول المتقدمـــة تصل إلى 80 
في المئة فـــي حين في تونس تتراوح بين 

30 و40 في المئة فقط.
وأعزت المختصة تدني نســـبة الشفاء 
في تونـــس رغم ما لها من كفـــاءات كبيرة 
إلـــى وجود نقائص على مســـتوى البحث 
العلمي إضافة إلى نقائص في التجهيزات.

ويتوسّـــع مـــرض ســـرطان الأطفـــال 
في تونس بشـــكل ينـــذر بخطـــر كبير، إذ 
تعرف أروقة المستشـــفيات المختصّة في 
عـــلاج الأورام الســـرطانية ما يعـــادل 400 

حالة جديـــدة ســـنويا لأطفال تونســـيين 
أصيبـــوا بهـــذا المرض الخطير، حســـب 
آخـــر الإحصائيات التي نشـــرت في اليوم 

العالمي للسرطان في فبراير 2019.
ودفعت الأرقام المفزعة في الســـنوات 
الأخيرة المجتمع المدنـــي في تونس إلى 
تأســـيس قرابـــة 44 جمعيـــة خيرية تعنى 
بمرضى الســـرطان، وتسعى للإحاطة بهم 
نفســـيا واجتماعيا ومرافقتهـــم في رحلة 
المداواة والعلاج، حسب إحصائيات مركز 
الإعـــلام والتكوين والدراســـات والتوثيق 

حول الجمعيات بتونس.
واســـتطاعت الشـــابة التونسية منال 
الغربي تحويل مأســـاتها إلى فســـحة أمل 
وأمهاتهم  بالســـرطان  المرضـــى  للأطفال 
اللواتي يعشـــن التجربة الصعبة نفســـها 
والتي ســـبق أن مـــرت بهـــا، خاصة عقب 
فقدانها ابنتها مرام ذات السنوات الثلاث 

بعد معاناتها من السرطان.
وارتأت منال تأســـيس مركز دار مرام 
وأمهاتهم  المرضـــى  الأطفـــال  لاســـتقبال 
والمبيـــت فيـــه خـــلال فتـــرة العـــلاج في 

المستشفى.

 برليــن - اضطـــراب نهـــم الطعـــام هو 
اضطراب يندرج ضمـــن اضطرابات الأكل 
الشـــائعة، حيـــث يعانـــي المرضـــى، كما 
يتضح من الاســـم، من نوبات نهم متكررة، 
وفق مـــا قاله المركـــز الاتحـــادي للتغذية 

بألمانيا.
وأوضح المركز أن المرضى يتناولون 
كميات كبيرة من الطعام خلال فترة زمنية 
قصيرة، مشيرا إلى أن نوبات النهم تحدث 
بغض النظر عن الشـــعور بالجوع، وغالبا 
ما تصاحبها مشاعر سلبية مثل الاشمئزاز 
من النفس أو الاكتئاب أو الشعور بالذنب، 
كما أن المرضى غالبا ما يأكلون بمفردهم 
ويخفون ســـلوكهم الغذائي المضطرب عن 

الآخرين.
وأضـــاف المركـــز أن اضطـــراب نهـــم 
الطعام يرجع إلى أســـباب عدة مثل تدني 
احترام الذات وكراهية النفس والمشكلات 
أو  بالوحـــدة  الشـــعور  مثـــل  العاطفيـــة 
الأحـــداث  أو  الشـــخصية  الصراعـــات 

المسببة للتوتر.
وغالبـــا ما تترتب علـــى اضطراب نهم 
الطعام عواقب جســـدية ونفســـية وخيمة، 
حيـــث إنه يـــؤدي إلى الإصابة بالســـمنة، 
التـــي ترفع بدورهـــا خطر الإصابـــة بداء 
السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية 

ومشاكل في الظهر والمفاصل.
أمـــا العواقـــب النفســـية فتتمثـــل في 
العزلة الاجتماعيـــة والاكتئاب واضطراب 
الخـــوف والقلـــق. وفي أســـوأ الأحوال قد 
يصـــل الأمر إلى حد التفكيـــر في الانتحار 
بسبب عدم الرضا عن شكل الجسم وتدني 

الشعور بقيمة الذات.
ولتجنـــب هـــذه العواقـــب الوخيمـــة 
ينبغـــي علاج اضطـــراب نهـــم الطعام في 
الوقـــت المناســـب، والذي يشـــمل إنقاص 
الـــوزن من خلال اتباع نمـــط حياة صحي 
يقوم علـــى التغذية الصحيـــة والمواظبة 
على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية، 
إلى جانـــب العلاج النفســـي، الذي يهدف 
إلى تحديد مســـببات النهم لمنع حدوثها 
ومســـاعدة المرضـــى على تطويـــر عادات 

غذائية صحية.
ويرى خبراء مايو كلينيك أن اضطراب 
نهم الطعـــام حالة خطيـــرة، ويكون دائما 
مصحوبا بشعور بعدم القدرة على التوقف 
عن الأكل. ويكون كذلـــك مصحوبا بتناول 
كميات أكبر بكثير من المعتاد من الطعام.

ويُفرط معظم الناس في تناول الطعام 
مـــن حين إلـــى آخـــر، فقد يكـــررون تناول 
وجباتهـــم في العطـــلات مـــرة أو مرتين. 
لكن الشـــعور المتكرر بفقـــدان القدرة على 
التوقف عـــن الأكل وتناول كميات أكبر من 
المعتاد من الطعام قد يكونان من أعراض 

اضطراب نهم الطعام.

غالبا، يشـــعر مرضى اضطـــراب نهم 
الطعـــام بالحـــرج أو الخجـــل مـــن نوبات 
نهـــم الطعام. وفي أغلـــب الأحيان، يحاول 
مرضـــى اضطـــراب نهـــم الطعـــام تقليـــل 
كميـــة الطعـــام أو الحد منها بشـــكل كبير 
نتيجة لذلك. لكن هـــذا قد يؤدي إلى زيادة 
الرغبـــة فـــي الأكل وتشـــكيل نمـــط متكرر 
مـــن نوبـــات الأكل بنهم. يمكن أن يســـاعد 
عـــلاج اضطـــراب نهـــم الطعـــام المرضى 
على الشـــعور بقدرة أكبر على الســـيطرة 
علـــى الأكل وتحقيـــق التوازن فـــي تناول 

الطعام.
واضطـــراب نهـــم الطعام شـــائع بين 
النســـاء أكثـــر من الرجـــال. وقـــد يُصاب 

الأشـــخاص فـــي أي عمر باضطـــراب نهم 
الطعـــام، لكنـــه غالبـــا مـــا يبدأ فـــي فترة 
فتـــرة  بدايـــة  أو  المتأخـــرة  المراهقـــة 

العشرينات.
وتشـــمل العوامل التـــي يمكن أن تزيد 
من خطر الإصابة باضطـــراب نهم الطعام 

ما يلي:
أن  يمكـــن  للعائلــة:  المرضيــة  الســيرة   ●
يصبـــح الشـــخص أكثر عرضـــة للإصابة 
باضطراب نهم الطعـــام إذا كان والداه أو 
إخوتـــه لديهـــم، أو كان لديهـــم، اضطراب 
الأكل. وهذا قد يشـــير إلـــى وجود جينات 
موروثة في العائلة تزيد من خطر الإصابة 

باضطراب في الأكل.
● اتبــاع نظــام غذائي: لـــدى الكثير من 
الأشـــخاص المصابيـــن باضطـــراب نهم 
الطعام سيرة مرضية من اضطراب النظام 
الغذائي. وقد يؤدي اتباع حمية غذائية أو 
تقليل الســـعرات الحرارية على مدار اليوم 
إلـــى تحفيز الرغبة في الإفـــراط في تناول 

الطعام.
● مشــكلات الصحــة العقليــة: يشـــعر 
المصابيـــن  الأشـــخاص  مـــن  العديـــد 
باضطراب نهم الطعام بالســـلبية بشـــأن 
أنفســـهم ومهاراتهم وإنجازاتهم. وتشمل 
محفـــزات تنـــاول الطعـــام بنهـــم الضغط 
النفســـي وتكوين صورة سيئة عن الجسم 
وتنـــاول أطعمة معينة. كمـــا يمكن لبعض 
المواقف أن تشـــكل محفـــزات أيضا، على 
ســـبيل المثال، الوجود في حفل، أو خلال 

أوقات الفراغ، أو أثناء قيادة السيارة.

 لندن - أظهرت دراســــات بارزة عُرضت 
في أكبر مؤتمــــر لأمراض القلب في العالم 
أن حقــــن إنقاص الوزن، مثــــل ”ويغوفي“ 
و“أوزمبيــــك“، لهــــا فوائد بعيــــدة المدى 

تتجاوز ما تخيله الباحثون في البداية.
ويقول الأطبــــاء إن هنــــاك أدلة كبيرة 
علــــى أن المكــــون الرئيســــي فــــي هــــذه 
العقاقير، ”سيماغلوتايد“، يمكن أن يبطئ 
الشيخوخة البيولوجية ما يساعد الناس 

على العيش لفترة أطول.
وأظهرت مجموعة من الدراسات، التي 
عُرضت علــــى 30 ألف منــــدوب، أن الحقن 
الأســــبوعية يمكن أن تمنــــع قصور القلب 
وتقلل من وفيات ”كوفيد“ وتعكس أمراض 

الكلى وتقلل من ارتفاع ضغط الدم.
ويبــــدو أن النتائج تعنــــي أن ”أدوية 
إنقاص الوزن تستهدف عددا من الأمراض 

المزمنة أيضا“، وفقا للخبراء.
كمــــا يزعم العلماء أنهــــم واثقون الآن 
من أنها تعمل عن طريق تقليل الالتهابات 
المرتبط بالســــرطان والســــكري والخرف 

وأمراض القلب.
كرومولــــز،  هــــارلان  الدكتــــور  وقــــال 
الأســــتاذ فــــي كلية الطــــب بجامعــــة ييل، 
إن هــــذه العقاقير يجب النظــــر إليها الآن 
باعتبارها علاجا متعدد الأغراض الطبية.

مضيفــــا فــــي حديثــــه ضمــــن مؤتمر 
الجمعيــــة الأوروبيــــة لأمــــراض القلب في 
لنــــدن ”هل هــــي ينبوع الشــــباب.. أود أن 
أقــــول إنك إذا كنــــت تعمل على تحســــين 
صحــــة القلــــب والأيض لدى شــــخص ما 
بشــــكل كبير، فإنك تضعه في وضع يسمح 
لــــه بالعيــــش لفترة أطــــول وأفضــــل. لن 
يفاجئني أن تحســــين صحة الناس بهذه 
الطريقة يؤدي في الواقع إلى إبطاء عملية 

الشيخوخة“.
وفي أكبــــر عرض للأبحــــاث العالمية 
حول تأثير حقن إنقاص الوزن على صحة 
القلب، وجدت نتائج 11 دراسة أنها تعمل 
مثل ”منظــــم الحرارة“ في خفض الالتهاب 

الأساسي.
وقــــال البروفيســــور ســــوبود فيرما، 
المعد الرئيســــي لإحــــدى الدراســــات من 
جامعة تورنتــــو، إن هذا مهم لأنه لا توجد 
أدوية مضــــادة للالتهابــــات لعلاج قصور 

القلب.
أن  أخــــرى  دراســــة  وأظهــــرت 
”ســــيماغلوتايد“ أدى إلى انخفاض ضغط 

الــــدم المقــــاوم للعــــلاج، مــــا ســــاعد ثلث 
المرضــــى المشــــاركين في الدراســــة ممن 

فشلت الأدوية معهم سابقا.
كمــــا وجــــدت تجربة أجريــــت على 17 
ألف شــــخص، بدأت قبل تفشــــي فايروس 
كورونــــا، أن أولئك الذيــــن يتناولون عقار 
”ســــيماغلوتايد“ كانوا أقــــل عرضة للوفاة 

بنسبة 34 في المئة عند الإصابة بفايروس 
كوفيد – 19 مقارنة بمن لم يتناولوا العقار.
وقــــال الدكتــــور جيريمــــي صموئيــــل 
فاوســــت، قائد الدراســــة من كليــــة الطب 

بجامعة هارفــــارد، إن التأثير كان أشــــبه 
باللقــــاح ويمكن أن ينطبق على العديد من 

الالتهابات الأخرى.
يذكر أن مجموعة من المشـــاهير، بما 
في ذلك إيلون ماسك، روجت لحقن إنقاص 
الـــوزن، التي تحاكي عمل هرمون يســـمى 

”جي.أل.بي ـ 1“ لتقليل الشهية.

يقلل  وتم إثبـــات أن ”ســـيماغلوتايد“ 
الوفيـــات الناجمة عـــن النوبـــات القلبية 

والسكتات الدماغية بمقدار الخمس.
تشـــير الأبحاث إلى أن حقـــن إنقاص 
يمكن أن تســـاعد في  الـــوزن ”المعجـــزة“ 
تعزيز صحة الدمـــاغ وحتى تقليل اعتماد 

الناس على النيكوتين.
وتمت الإشـــادة بعقار ”سيماغلوتايد“ 
والـــذي يبـــاع تحـــت الأســـماء التجارية 
و“رويبلســـيس“،  و“ويغوفي“  ”أوزمبيك“ 
باعتبـــاره إنجـــازا رائدا فـــي الحرب على 

السمنة.
ووفقا لخبـــراء بريطانيين، يمكن لهذه 
الحقن أيضـــا أن تقلل من خطـــر التدهور 
وحتى  المخـــدرات،  وتعاطـــي  المعرفـــي، 
التهاب الدمـــاغ، مقارنة بأدوية الســـكري 

الأخرى.

ولم يحدد الباحثون لماذا قد تســـاعد 
الأدويـــة التي تنتمي إلى فئـــة من الأدوية 
تســـمى منبهـــات ”جي.أل.بـــي - 1“، بهذه 

الطريقة.
وبدلا من ذلك، وصفـــوا النتائج بأنها 
مهمة وقالوا إنها يمكـــن أن تمهد الطريق 
لعلاجات جديدة، لكنهم حذروا من أن هناك 

حاجة إلى إجراء المزيد من الأبحاث.
وقال الدكتور ريـــكاردو دي جيورجي، 
خبير الطب النفســـي للبالغين في جامعة 
أكســـفورد والمؤلف الرئيســـي للدراســـة، 
اســـتخدام  أن  إلـــى  نتائجنـــا  ”تشـــير 
ســـيماغلوتايد يمكن أن يمتـــد إلى ما هو 
أبعد من إدارة مرض الســـكري، ما قد يقدم 
فوائد غير متوقعة في العلاج والوقاية من 
التدهور المعرفي وإساءة استخدام المواد. 
وبالتالي فإن نتائج دراستنا لا تساعد فقط 
فـــي طمأنـــة الملايين من المرضـــى الذين 
يعتمدون على ســـيماغلوتايد لإدارة مرض 
الســـكري، ولكن إذا تم تأكيدها، فقد تكون 
لها أيضا آثار كبيـــرة على الصحة العامة 
من حيث تقليـــل العجز المعرفي ومعدلات 

التدخين بين مرضى السكري“.
تاكيـــه،  ماكـــس  الدكتـــور  وأضـــاف 
المؤلف المشـــارك في الدراســـة والخبير 

في علاج الاضطرابات النفسية في جامعة 
أكسفورد، ”دراستنا قائمة على الملاحظة، 
وبالتالـــي يجب تكـــرار هـــذه النتائج في 
تجربة عشـــوائية لتأكيد وتوســـيع نطاق 
النتائـــج التـــي توصلنا إليهـــا. ومع ذلك، 
فهي أخبار جيـــدة للمرضى الذين يعانون 
من اضطرابات نفسية، والذين هم في خطر 

متزايد للإصابة بمرض السكري“.
وفي الدراسة، تتبع الباحثون أكثر من 
120 ألف أميركي مصابين بمرض السكري 

من النوع الثاني بين عامي 2017 و2021.
وعلى مـــدى عام من المتابعـــة، قاموا 
بمقارنة مخاطر 22 حالة عصبية ونفســـية 
بيـــن المرضـــى الذيـــن يتناولـــون عقـــار 
”ســـيماغلوتايد“ مع أولئك الذين يتناولون 

دواء ”ســـيتاغليبتين“ لمرض السكري من 
النوع الثاني.

وتـــم تحليـــل مجموعـــة ثانيـــة مـــن 
مقارنة بمن  مســـتخدمي ”ســـيماغلوتايد“ 
يتناولـــون ”إمباغليفلوزين“ و”غليبيزيد“، 
وكلاهمـــا أيضا من أدوية مرض الســـكري 

من النوع الثاني.
وتشمل الحالات الـ22 التي تم تقييمها 
باركنســـون،  ومـــرض  الدمـــاغ،  التهـــاب 
والعجـــز المعرفـــي، والخـــرف، والصرع، 
والصداع النصفـــي، والأرق، واضطرابات 
الأعصاب، وأمـــراض العضلات، والنزيف 

داخل الجمجمة.
ومن بين الأمراض الأخرى الســـكتات 
الكحول،  اســـتخدام  وإســـاءة  الدماغيـــة، 
الأفيونيـــة،  المـــواد  اســـتخدام  وإســـاءة 
وإساءة استخدام القنب، وإساءة استخدام 
النيكوتين،  استخدام  وإساءة  المنشطات، 
والذهـــان، والاضطـــراب الثنائـــي القطب، 
الوسواس  واضطراب  والقلق،  والاكتئاب، 

القهري، والانتحار.
وكتب العلماء فـــي مجلة ”إي كلينيكل 
ميدسين“، ”لم يرتبط سيماغلوتايد بزيادة 
خطـــر حـــدوث نتائـــج عصبية ونفســـية. 
بـــدلا من ذلـــك، بعد تصحيـــح الاختبارات 
بانخفاض  سيماغلوتايد  ارتبط  المتعددة، 

خطر العديد من هذه النتائج“.
ولوحـــظ أكبر انخفاض فـــي المخاطر 
لـــدى  كان  حيـــث  الدمـــاغ،  التهـــاب  فـــي 
المرضى الذين يتناولون ”ســـيماغلوتايد“ 
احتمال أقل بنســـبة 74 في المئة للإصابة 
بالحالة مقارنة بمن يتناولون ”غليبيزيد“ 
وأقـــل بنســـبة 65 فـــي المئة مـــن مرضى 

”سيتاغليبتين“.

مســـتخدمي  لـــدى  كان  كمـــا 
”ســـيماغلوتايد“ احتمال أقل بنسبة 28 في 

المئة للإصابـــة بالتدهور المعرفي مقارنة 
بمن يتناولون أدوية السكري الأخرى.

أخرى  كبيـــرة  انخفاضات  ولوحظـــت 
في الإصابـــة بالخرف، حيـــث كانت هناك 
احتمـــالات أقـــل بنســـبة 48 فـــي المئـــة 
و37 في المئة  مقارنـــة بـ”ســـيتاغليبتين“ 

لـ”غليبيزيد“.
اســـتخدام  إســـاءة  نســـبة  وبلغـــت 
النيكوتيـــن أقل مـــن 28 في المئـــة مقارنة 
و23 فـــي المئة مقارنة بعقار  بـ”غليبيزيد“ 

”إمباغليفلوزين“.
ومع ذلك، أقر الباحثون بأن الدراســـة 
بهـــا ”العديد من القيـــود“ بما في ذلك عدم 
التحكـــم في المتغيـــرات مثل مـــا إذا كان 
المريض ملتزما بتنـــاول أدويته بانتظام، 
فضلا عن أن الدراسة قائمة على الملاحظة.

ارتفاع في عدد الإصابات 

بالسرطان لدى الأطفال في تونس

فوائد تتجاوز ما توقعه الباحثون والخبراء

حقن إنقاص الوزن 

تحمل فوائد بعيدة المدى

اضطراب نهم الطعام: 
الأسباب وطرق العلاج

{سيماغلوتايد} يبطئ الشيخوخة البيولوجية 

ويساعد الناس على العيش لفترة أطول

بعد ثبوت فاعليتها في علاج مرض الســــــكري وخفض الوزن تبين أن لحقن 
ــــــب والتقليل من  ــــــل منع قصور القل ــــــك“ فوائد كثيرة مث ”ويغوفــــــي“ و“أوزمبي
وفيات كوفيد وعلاج أمراض الكلى وخفظ ضغط الدم. كما أنها تعمل على 
تقليل الالتهابات المرتبطة بالســــــرطان والخرف. ووجدت نتائج 11 دراســــــة 
ــــــوزن تعمل مثل ”منظم الحرارة“ فــــــي خفض الالتهاب  أن حقــــــن إنقاص ال

الأساسي للقلب.

حالة خطيرة 

 كبيرا
ّ

عد
ُ

عدد الإصابات لدى الأطفال ي

الحقن يمكن أن تمنع 

قصور القلب وتقلل من 

وفيات كوفيد وتعالج 

أمراض الكلى وتقلل من 

ارتفاع ضغط الدم
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العواقب النفسية 

لاضطراب نهم الطعام 

تتمثل في العزلة 

الاجتماعية والاكتئاب 

واضطراب الخوف والقلق



 الريــاض - اكتفـــى النصر الســـعودي 
بــــ4 صفقات أجنبيـــة خـــلال الانتقالات 
الصيفيـــة الأخيـــرة، ليبقي على نســـبة 
كبيـــرة مـــن عناصـــره المحترفـــة، التي 

خاضت الموسم الماضي. 
تعويـــض  إلـــى  النصـــر  ويتطلـــع 
الـــذي  الماضـــي،  الموســـم  إخفـــاق 
اكتفـــى فيـــه بالوصافـــة فـــي أكثـــر من 
بطولـــة، وفي ســـبيل ذلك دعـــم صفوفه 
بالحـــارس البرازيلي بينتـــو، ومواطنيه 
المهاجمين أنجيلو وويســـلي، بينما كان 
الفرنســـي محمد ســـيماكان هو الصفقة 

الدفاعية الوحيدة.

وسبق أن استغنى النصر عن حارسه 
الكولومبي دافيد أوســـبينا بنهاية عقده 
الموســـم الماضي، كما أنهـــى عقد ظهيره 
الأيســـر البرازيلي أليكس تيليس، بينما 
أحاط الجـــدل بموقف لاعبين آخرين مثل 
البرازيلي أندرسون تاليسكا والسنغالي 
ســـاديو ماني، وحتى البرتغالي أوتافيو 
مونتيـــرو. ويعـــد مانـــي من بـــين أبرز 
اللاعبين الذين كانوا مرشـــحين للرحيل 
عـــن صفوف العالمي هـــذا الصيف، حيث 
ارتبط اسمه بالعودة إلى أوروبا، أو حتى 
الانتقال داخليا إلى القادسية أو الاتحاد. 

لا شـــك أن رغبة النصر في التخلص من 
النجم الســـنغالي الدولي كانت واضحة، 
فالشـــائعات لـــم ترحـــم نجـــم ليفربول 
السابق، وبدأت التسريبات بشأن علاقته 

بالبرتغالي كريســـتيانو رونالدو، 
ورغبة الدون فـــي التخلي عن 

شريكه في الهجوم. 
وسجل ماني 19 هدفا في 

الموسم الأول له مع النصر 
وصنع 11 أخرى، 

ولم يكن ذلك كافيا 
بالنسبة لإدارة 

النصر للثقة في 
قدراته، ما دفعها 

إلى التعاقد مع 
ثنائي هجومي 

يمكنه اللعب 
على الرواقين، 

هما ويسلي 
وأنجيلو.

الثنائي البرازيلي 
بلا شك يمثل تهديدا لموقف 

ماني مع النصر، حيث إن 
اللاعب صاحب الـ33 عاما 

ربما لا يضمن لنفسه مشاركة 
منتظمة الفترة المقبلة، وقد 

يكون في منافسة شرسة من 
أجل استعادة ثقة المدرب لويس 

كاسترو. 
ورغم أن عقد ماني لا يزال 

ساريا حتى صيف 2026، 
إلا أنه ربما بسبب راتبه 

الكبير، قد تختلف حسابات 
النادي بشأنه، لاسيما حال 

نجاح الثنائي البرازيلي 

الجديـــد فـــي إثبـــات الـــذات والدخول 
ســـريعا في أجواء المشـــاركة والمساهمة 

التهديفية الفاعلة.
أيضـــا مـــا يهـــدد موقف مانـــي مع 
النصـــر، التفاهـــم الأكبر الذي ســـيجده 
رونالـــدو وتاليســـكا وأوتافيو – لغويا 
على الأقل – مع ويسلي وأنجيلو، اللذين 
يتحدثان البرتغالية. ويبقى أمام النجم 
السنغالي أن يقاتل على الفرصة، 
خاصة أن المنافس الأبرز له 
هو ويسلي صاحب الـ19 
عاما، الذي يلعب كجناح 
أيسر أكثر من أنجيلو، 
الذي يفضل اللعب 

يمينا.
وقد يحتاج 
اللاعب القادم من 
كورينثيانز بعض 
الوقت للتأقلم، ما 
يعزز فرصة ماني 
في الاستمرار 
بالتشكيل 
الأساسي للنصر، 
لاسيما أن النجم 
السنغالي واصل العروض 
القوية مع بداية الموسم 
الجديد. ويراهن 
ساديو على قدرته 
على حسم المنافسة 
لصالحه، ليجبر 
مدربه كاسترو 
على مواصلة 
التعويل 
عليه الفترة 

المقبلة.

 كوالالمبــور - كانت الجولة الأولى من 
التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة كأس 
العالم لكرة القدم 2026 حدثا مذهلا شـــهد 
العديد مـــن النتائج الصادمـــة والعروض 

المميزة. 
مع اســـتعداد الفرق لخوض مباريات 
الجولـــة التالية الثلاثاء، برزت على خمس 
محطـــات في مباريات الجولة الأولى، التي 
جرت الخميس الماضي، بالدور الثالث في 
التصفيات المؤهلـــة للمونديال، الذي يقام 

بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك. 
وكانـــت الأمـــور اعتياديـــة بالنســـبة 
لليابان وإيران، وهما اثنان من المنتخبات 
الآسيوية الســـتة التي شـــاركت في كأس 
العالـــم الأخيـــرة، التي اســـتضافتها قطر 
عـــام 2022. وحقـــق منتخب اليابـــان فوزا 
كاســـحا 7 – 0 على ضيفه منتخب الصين، 
بينمـــا انتزعـــت إيـــران فـــوزا صعبا على 
قرغيزســـتان 1 – 0، لكـــن منتخبـــي كوريا 
الجنوبية والســـعودية كان يتعين عليهما 
الاكتفاء بالتعادل مع فلسطين وإندونيسيا 

على الترتيب.
وكان الأمر أســـوأ بالنســـبة لمنتخبي 
أســـتراليا وقطـــر، اللذيـــن خســـرا علـــى 
ملعبيهمـــا أمام البحريـــن والإمارات على 
التوالي، وهو ما يشـــير إلى أن التأهل لن 
يكون ســـهلا لنسخة 2026 من كأس العالم. 
وظهرت منتخبات إندونيسيا وقرغيزستان 
وفلســـطين لأول مرة في الدور الحاسم من 
تصفيات آسيا للمونديال، ونجحت كل من 
هـــذه المنتخبات الثلاثة فـــي الصمود أمام 

خصوم أعلى تصنيفا. 
وكادت إندونيســـيا خـــارج ملعبها أن 
تخطف الفوز أمام السعودية، في حين برز 
وصلابته  بانضباطه  الفلسطيني  المنتخب 
أمـــام مضيفـــه منتخب كوريـــا الجنوبية، 
بينمـــا لم تســـمح قرغيزســـتان لمضيفتها 
إيـــران باللعب كما تريد على الرغم من فوز 

الأخيرة.
ومع تبقي تســـع مباريـــات أخرى في 
الدور الحاسم للتصفيات، سوف تستمتع 
المنتخبات الثلاثـــة بفرصة إظهار قدراتها 
وتصميمها بشكل أكبر. وربما كان الهدف 
العكســـي هو الـــذي ضمن الفـــوز لمنتخب 
البحريـــن على مضيفه الأســـترالي، لكن لا 
يمكـــن التقليل مطلقا مـــن أهمية الفوز 1 – 
0 علـــى منتخب (الكانغـــرو) في المجموعة 

الثالثة. 
ولـــم تكن هـــذه هي المـــرة الأولى التي 
تخترق فيها البحرين دفاع أســـتراليا منذ 
عام 2006 فحســـب، بـــل كان هذا أيضا أول 
فوز لها في ســـت مباريات جمعت بينهما. 
والمثيـــر للإعجـــاب أيضـــا أن هـــذه كانت 

الخســـارة الثانيـــة فقـــط لأســـتراليا على 
أرضها في تصفيـــات كأس العالم منذ عام 
1981، مما أضـــاف المزيد من التألق إلى ما 

حققته البحرين يوم الخميس الماضي.
من جانبـــه، وصف الكرواتـــي برانكو 
لمنتخـــب  الفنـــي  المديـــر  إيفانكوفيتـــش، 
الصين، الخســـارة 0 – 7 التي تلقاها فريقه 
أمـــام اليابان في المجموعـــة الثالثة أيضا 
بأنهـــا أصعب ليلـــة له، لكـــن ينبغي على 
الفريـــق أن يســـتعيد عافيته ســـريعا قبل 
مباراة أمام ضيفه منتخب الســـعودية في 

المجموعة الثالثة. 

وكانـــت هـــذه هـــي الخســـارة الأثقل 
على الإطـــلاق للصين فـــي تصفيات كأس 
العالـــم، ولكـــن إذا تمكنوا مـــن الفوز على 
منتخب السعودية، أحد المرشحين للتأهل 
لنهائيات 2026، فسيقطع ذلك شوطا طويلا 
في مساعدة اللاعبين على استعادة ثقتهم 
والتحـــدي للحصـــول على أحـــد المقعدين 

التلقائيين المتاحين عن المجموعة.
وعقب فوز منتخب الإمارات 3 – 1 على 
قطـــر في الجولة الأولى للمجموعة الأولى، 
فإن أنصار الفريق باتوا يحلمون بالظهور 
الثانـــي في نهائيـــات كأس العالـــم بعدما 

في نسخة كأس  شارك المنتخب ”الأبيض“ 
العالم 1990 بإيطاليا. 

وإذا تمكـــن المنتخـــب الإماراتـــي مـــن 
تحقيق ذلك، فسوف يكمل المدرب البرتغالي 
باولو بينتو ثلاثية فريدة من نوعها. وبعد 
أن قـــاد منتخب بلاده لنهائيـــات مونديال 
2014 في البرازيل، قاد بينتو منتخب كوريا 
الجنوبية لدور الــــ16 في قطر 2022، والآن 
بعد أن بدأ مشـــوار الإمارات في تصفيات 
2026 بشـــكل جيد، ســـتكون الآمـــال كبيرة 
فـــي أن يتمكن من فعـــل ذلك مرة أخرى مع 

الفريق.
الثانيـــة  الجولـــة  انطـــلاق  وقبـــل 
الثلاثاء، يتربع منتخب الإمارات على قمة 
المجموعـــة الأولى برصيـــد 3 نقاط، بفارق 
الأهـــداف على أقـــرب ملاحقيـــه منتخبي 
إيران وأوزبكســـتان، المتســـاويين معه في 
نفـــس الرصيـــد، فيما تتواجـــد منتخبات 
قرغيزســـتان وكوريا الشـــمالية وقطر في 
المراكـــز مـــن الرابـــع إلـــى الســـادس على 

الترتيب بلا رصيد من النقاط. 
يتواجـــد  الثانيـــة،  المجموعـــة  وفـــي 
المنتخـــب العراقـــي فـــي المقدمـــة بمفرده، 
بينمـــا احتلت منتخبـــات الكويت والأردن 
وفلســـطين وكوريا الجنوبيـــة المراكز من 
الثانـــي إلـــى الخامـــس بنقطـــة وحيـــدة، 
وتذيل منتخب ســـلطنة عمان الترتيب بلا 
نقاط. وتصدر منتخبـــا اليابان والبحرين 
ترتيب المجموعة الثالثـــة برصيد 3 نقاط، 
بفـــارق نقطتين أمام منتخبي إندونيســـيا 
والســـعودية، صاحبـــي المركزيـــن الثالث 
والرابـــع على الترتيـــب، في حين تواجدت 
أســـتراليا والصين فـــي المركزين الخامس 

والسادس بلا نقاط.

 دوسلدورف (ألمانيا) - يتحفز يوليان 
ناغلســـمان، مدرب منتخـــب ألمانيا لكرة 
القدم، إلى مباراة الفريق القادمة ببطولة 
مضيفـــه  ضـــد  الأوروبيـــة  الأمم  دوري 

منتخب هولندا. 
واســـتهل المنتخب الألماني مشـــواره 
في المسابقة القارية بانتصار كاسح 5 – 
0 على ضيفه منتخـــب المجر في الجولة 
الافتتاحية للمجموعة الثالثة في القسم 
الأول للبطولـــة، حيـــث شـــهدت المباراة 
تألقا لافتا من جمال موسيالا، الذي أحرز 

هدفا وقدم 3 تمريرات حاسمة لزملائه.
فـــي المقابل، افتتح منتخـــب هولندا 
مســـيرته بالبطولـــة بالفـــوز 5 – 2 على 
ضيفه منتخب البوسنة والهرسك بنفس 
الجولة. وقال ناغلســـمان قبل المواجهة 
المرتقبة بين المنتخبـــين الثلاثاء ”أتطلع 
بالفعل إلى المواجهة المقبلة. لقد سجلوا 

أيضا خمسة أهداف.
هولنـــدا لديهـــا فريـــق جيـــد جـــدا 
وإمكانـــات كبيـــرة عندما يتعلـــق الأمر 
بلاعبيهـــا البدلاء. إنـــي متحمس حقا“. 
والتقـــى المنتخبـــان مؤخرا فـــي مارس 
الماضي قبـــل بطولـــة أمم أوروبا (يورو 
2024)، التـــي اســـتضافتها ألمانيـــا، لكن 
ناغلســـمان تحدث عن المواجهة السابقة 
بين الفريقين قائلا ”لم يكن الأمر ســـهلا 

للغاية، ينبغي علي أن أقول ذلك“.

نفس الحماس

كانت المباراة ضـــد المجر هي الأولى 
لمنتخب ألمانيا بعد كأس الأمم الأوروبية 
على أرضـــه وأراد ناغلســـمان أن يظهر 
لاعبـــوه نفـــس الحماس الـــذي أظهروه 
في البطولة. وتحققت أمنية ناغلســـمان 
عقب الفوز الكاســـح علـــى المجر، حيث 
كرر المدرب الألمانـــي كلمات مثل ”المتعة“ 
و“الرغبة فـــي الفوز“  و“العمل الجـــاد“ 
خلال المقابلات التي أجراها بعد اللقاء، 
عاد على  وأكد أن ”الارتباط بالجماهير“ 

الفور.
وصـــرح نيكلاس فولكـــروغ، مهاجم 
الفريـــق ”لقد كانت الأجـــواء رائعة. لدي 
بالفعل شعور بأن النشيد الوطني يغنى 
بصوت أعلى قليلا مرة أخرى. أنا أغني 
بصـــوت عال دائمـــا“. وأجـــرى منتخب 
ألمانيـــا حصة تدريبيـــة عامة بحضور 7 
آلاف مشـــجع، أضفوا الكثير من الأجواء 
الاحتفالية، بينما أجرى اللاعبون الذين 
شـــاركوا فـــي لقـــاء الفريق ضـــد المجر 
تدريبـــات خاصـــة باللياقـــة البدنية في 

فندق الإقامة.
وقاد ناغلســـمان حصة الاستشـــفاء 
المعتـــادة مـــع اللاعبـــين البـــدلاء. ووقع 
اللاعبـــون علـــى الأوتوغرافات الخاصة 

صغيـــرة  كـــرات  وألقـــوا  بالمشـــجعين، 
لكأس الأمم الأوروبية (يورو 2024) على 
الجماهيـــر، حيث كانت حصـــة التدريب 
العامة بمثابة وســـيلة لتقديم الشكر لها 
على دعمها للفريق خلال البطولة القارية 
التي اســـتضافتها ألمانيـــا على ملاعبها 
هـــذا الصيـــف. وكان الثنائـــي جمـــال 
موســـيالا، لاعب وســـط بايـــرن ميونخ 
الألماني، وفلوريـــان فيرتز، موهبة فريق 
باير ليفركوزن الألماني، الذي تطلق عليه 
الجماهيـــر لقب ”فوســـيالا“، فـــي دائرة 
الضوء مـــرة أخرى مع عـــودة المنتخب 

الألماني للعب مجددا. 

وقدم موسيالا أداء مذهلا في المباراة، 
وكانت إحدى تمريراته الحاسمة الثلاث 
هـــي التي صنعت الهدف الثالث للفريق، 
الذي أحرزه فيرتز في تلك الأمسية. وقال 
موســـيالا ”مـــن الممتع دائمـــا اللعب مع 
فلو“، بينما أشاد ناغلسمان بـ“الاجتهاد 
الـــذي يتمتعان به“، والـــذي يعد ”عاملا 

حاسما“.
كما أثنى ناغلسمان أيضا على لاعب 
بافلوفيتش،  ألكســـندر  المدافع  الوســـط 
نجـــم بايرن ميونخ، الذي خاض مباراته 
الثانية مع منتخب ألمانيا وســـجل هدفه 
الأول مـــع الفريق. وصرح مدرب منتخب 
ألمانيا ”قدم بافلو مبـــاراة جيدة للغاية. 
إنه لاعـــب يتمتع بالكثير من الشـــجاعة 

والأفكار الجيدة. 
إنه يجسد الكثير مما أريد رؤيته من 
لاعب الوســـط المدافع الذي يشغل المركز 
6“. وجاء أداء موســـيالا المذهل في نفس 
الأســـبوع الذي تجاهلـــه منظمو جائزة 
”الكـــرة الذهبيـــة“، حيث لم يتـــم إدراجه 
فـــي القائمـــة المختصرة المكونـــة من 30 
لاعبـــا التي تم الإعـــلان عنهـــا الأربعاء 
الماضي للفوز بالجائـــزة المرموقة، التي 
يتم منحها لأفضل لاعب في العالم خلال 

العام الحالي. 
اللاعبـــين  بـــين  مـــن  فيرتـــز  وكان 
المرشـــحين للفـــوز بالجائزة بعـــد الدور 
الهام الذي لعبه في فوز فريقه بالثنائية 
المحلية (الـــدوري الألماني وكأس ألمانيا) 

في الموسم الماضي.
من ناحية أخرى، لم يكن ناغلســـمان 
قلقا بشـــأن قدرة موســـيالا وفيرتز على 

الفوز بالكرة الذهبية، معربا عن ثقته في 
حصولهما على الجائزة يوما ما. وشدد 
ناغلســـمان ”إذا استمر موسيالا وفيرتز 
في الســـير علـــى هـــذا النهج، فســـيتم 
ترشـــيحهما لجائزة الكـــرة الذهبية في 
وقت ما. وهناك أيضا احتمالية فوزهما 

بها يوما ما“.

بناء جديد

علق جمال موســـيالا على الانتصار 
الكبيـــر الـــذي حققـــه منتخـــب بـــلاده 
ألمانيا، علـــى المجر. وقال موســـيالا عن 
نشـــوة المســـتوى الجيـــد الـــذي قدمته 
ألمانيا في اليـــورو وتأثيره على الفريق، 
حســـب ما نقـــل موقع ”ســـكاي ألمانيا“، 
للغايـــة  رائعـــة  تجربـــة  كانـــت  ”لقـــد 
وأردنـــا مواصلـــة الاســـتمتاع بالبهجة 
التـــي حظينـــا بهـــا فـــي أرض الملعـــب 
باليـــورو“. وأضاف ”أمامنـــا 20 مباراة 
حتـــى كأس العالم، نريد الاســـتفادة من 
كل لقـــاء وبنـــاء الكيميـــاء الخاصة بنا 

في الفريق“. 
وعـــن ثنائيتـــه المميزة مـــع فلوريان 
فيرتز في أرض الملعب، أكد ”الأمر ممتع، 
مـــن الرائع دائما اللعـــب إلى جوار فلو، 
عندما نملـــك نحن الاثنان الإيقاع والثقة 
بالنفـــس، فيمكننـــا اللعـــب معـــا طوال 
المســـاء“. وعلق على الهدف الثاني الذي 
سجله بعد الركض مســـافة طويلة، وما 
كان يفكر به، ضاحكا ”استهدفت الركض 

بأسرع صورة ممكنة“.
وفي ســـياق آخر أعلـــن رودي فولر، 
المدير الرياضي للمنتخب الألماني، إقامة 
حفل وداع رسمي للرباعي مانويل نوير 
وتوني كـــروس وتوماس مولـــر وإلكاي 
غوندوغان، علـــى هامش إحدى مباراتي 
الفريـــق المتبقيتـــين علـــى ملعبـــه خلال 
العام الحالي. وقال فولر لصحيفة ”بيلد 
الألمانيـــة الأحد ”ســـنقدم  أم ســـونتاج“ 
للاعبينا وداعا لائقا في إحدى مباراتينا 
علـــى أرضنا، وســـوف نمنحهـــم أجواء 

لطيفة ومناسبة“.
ومولـــر  وكـــروس  نويـــر  وأعلـــن 
وجوندوجـــان، الذين يعتبرون من ضمن 
أســـاطير كرة القدم الألمانيـــة، اعتزالهم 
اللعـــب الدولـــي بعـــد مشـــاركتهم مـــع 
منتخـــب ”الماكينـــات“ فـــي بطولة كأس 
التـــي   ،(2024 (يـــورو  الأوروبيـــة  الأمم 

استضافتها ألمانيا هذا الصيف. 
وذكرت تقاريـــر إخبارية أن الاتحاد 
الألمانـــي لكـــرة القـــدم يخطـــط لإقامـــة 
حفـــل وداع فـــي مبـــاراة الفريـــق ضـــد 
ضيفـــه منتخب هولندا، يـــوم 14 أكتوبر 
المقبـــل، علـــى ملعـــب (أليانـــز أرينـــا) 

بمدينة ميونخ.
من ناحية أخـــرى، يخطط فولر لترك 
منصبه بعد نهائيـــات كأس العالم 2026 
فـــي الولايات المتحدة وكندا والمكســـيك. 
وصرح فولر ”بالنسبة إلي، بالطبع، عام 
2026 هو النهاية، كنت أرغب في الانتهاء 

الآن“. 

ناغلسمان لم يكن قلقا 

بشأن قدرة موسيالا وفيرتز 

على الفوز بالكرة الذهبية، 

معربا عن أمله حصولهما 

على الجائزة يوما ما

ماني من بين أبرز اللاعبين 

الذين كانوا مرشحين 

للرحيل عن صفوف العالمي، 

حيث ارتبط اسمه بالعودة 

إلى أوروبا

الأمر الأسوأ تعلق بمنتخبي 

أستراليا وقطر؛ فقد خسرا 

على ملعبيهما أمام منتخبي 

البحرين والإمارات على 

التوالي
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تمثل مواجهة منتخب هولندا في المباراة القادمة ببطولة دوري الأمم الأوروبية 
ــــــى الواجهة العالمية لنجوم ألمانيا،  لكــــــرة القدم امتحان تأكيد العودة القوية إل
في حين يتطلع المدرب يوليان ناغلســــــمان إلى مواصلة سلسلة انتصاراته مع 

منتخب المانشافت والاستمتاع بالمشوار القاري.

مواجهة هولندا 

امتحان التأكيد لنجوم ألمانيا 

في دوري الأمم الأوروبية
ناغلسمان متحفز للاستمتاع بالمشوار القاري

لعبة الأرقام تتواصل

مشوار صعب

رياضة  

هل يكتب ميركاتو النصر السعودي 

كلمة النهاية لمسيرة ساديو ماني

عروض مميزة لكبار آسيا في بداية 

تصفيات مونديال 2026

ريســـتيانو رونالدو، 
فـــي التخلي عن 

هجوم. 
اني 19 هدفا في 

له مع النصر 
خرى، 

كافيا 
رة 

في 
عها 

مع 
ي

ين، 

لبرازيلي 
تهديدا لموقف 

صر، حيث إن 
ب الـ33 عاما 

ن لنفسه مشاركة 
رة المقبلة، وقد 

فسة شرسة من 
ة ثقة المدرب لويس 

عقد ماني لا يزال 
صيف 2026، 
سبب راتبه 

ختلف حسابات 
ه، لاسيما حال 

البرازيلي  ي

النصـــر، التفاهـــم الأكبر ال
رونالـــدو وتاليســـكا وأوت
مع ويسلي وأنج م– –على الأقل 

يتحدثان البرتغالية. ويبقى
السنغالي أن يقاتل
خاصة أن المنا
هو ويسلي
عاما، الذي
أيسر أكثر
الذي

اللا
كور
الوق
يعز

الأس
لاس
السنغالي وا
القوية مع
الج
ساد
على ح
لص
م
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القاهــرة - طالب عالم الآثار المصري 
ووزيـــر الآثار الأســـبق زاهـــي حواس 
بإعادة رأس الملكـــة الفرعونية نفرتيتي 
إلـــى مصر مـــن متحف برلـــين الجديد، 
ودشـــن عريضة على موقعه الإلكتروني 

لحشد الدعم من أجل هذا الغرض.
وعثـــرت بعثة أثريـــة ألمانية في عام 
1912 علـــى تمثـــال نفرتيتـــي النصفي 
الشـــهير المصنوع مـــن الحجر الجيري 
في تـــل العمارنة بمحافظـــة المنيا، على 
بعد نحو 300 كيلومتر جنوبي القاهرة، 

وشحنته إلى برلين في العام التالي.
وتـــل العمارنة هـــي العاصمة التي 
انتقـــل إليهـــا زوج نفرتيتـــي أخناتون، 
فرعون الأسرة الثامنة عشرة الذي حكم 

حتى عام 1335 قبل الميلاد تقريبا.

دعا أخناتون، الذي يُطلق عليه الملك 
الزنديق، لعبادة الإله آتون واســـتبعاد 
آلهـــة مصـــر الأخـــرى. كمـــا كان حكمه 
سببا في إدخال تغيير جذري على الفن 

المصري.
وطالب حواس بإعادة رأس نفرتيتي 
في العريضة التي أطلقها أمس السبت، 
قائلا إنها خرجت من مصر بشـــكل غير 

قانوني بعد العثور عليها.
وأضاف ”نعلن اليوم أن مصر تطلب 
إعـــادة تمثال نفرتيتـــي النصفي، وهذه 

لجنة وطنية وليست حكومية“.

وطلب حواس من الراغبين في إعادة 
رأس نفرتيتي تسجيل رغبتهم بالتوقيع 
علـــى الوثيقة علـــى الموقـــع الإلكتروني 

الخاص به.
وقال ”ما أحتاجه من الجميع هنا هو 
الذهاب إلى الموقـــع الإلكتروني الخاص 
بـــي… والتوقيـــع. توقيع واحـــد لإظهار 
رغبتكم في عودة هذا التمثال النصفي“.
وقال عالم الآثار المصري إنه لا يدعو 
إلـــى اســـتعادة الآثار التـــي خرجت من 

مصر بطريقة قانونية.
وتركز حملة حواس بشـــكل أساسي 
علـــى اســـتعادة ثـــلاث قطع هـــي رأس 

نفرتيتي وحجر رشيد وبرج دندرة.
لا تزال مصر تســـعى إلى اســـتعادة 
رأس نفرتيتـــي منذ نحو 100 ســـنة، لكن 
لم تســـفر مســـاعيها عن شيء حتى الآن 
بســـبب التمســـك الشـــديد مـــن الجانب 
الألمانـــي ببقـــاء التمثال، إذ يعـــد واحداً 
من أشـــهر وأقيـــم الآثـــار المعروضة في 

المتاحف الألمانية.
في حـــين، طالبـــت مصر مـــراراً في 
مناســـبات عدة ألمانيا بإعادة رأس الملكة 
نفرتيتي، والتي تحظى بشـــهرة واسعة 
فـــي ألمانيـــا تعـــرض في جنـــاح خاص 
بمتحـــف برلـــين، وتوضع فـــي صندوق 

زجاجي، وعليها حراسة خاصة.
وحول الجهـــود التـــي تبذلها مصر 
لاســـتعادة التمثال، ســـبق أن قال مدير 
المكتب الإقليمي لمنظمة اليونيسكو غيث 
فريز، إن هذا ”الأمـــر يعتمد على قضايا 
قانونية، والفتـــرة التي حصل التهريب، 
وهنـــاك تفاصيـــل كثيرة وهـــذا بالطبع 
يعود بالنتيجة لأشـــياء مشـــتركة للدول 
المعنيـــة، وذلك بالطبع يقـــع ضمن إطار 

اتفاقات اليونيسكو“.
 1970 عـــام  فـــي  أنـــه  إلـــى  يشـــار 
أعلنـــت منظمـــة الأمم المتحـــدة للتربية 

عـــن  (يونيســـكو)  والثقافـــة  والعلـــم 
اتفاقيـــة لمنع نهـــب الممتلـــكات الثقافية 
واســـتيرادها وتصديرهـــا بطـــرق غير 

مشروعة.
كذلـــك، عرض التمثال على الجمهور 
لأول مرة فـــي المتحف المصـــري ببرلين 
عام 1924، وبعـــد عرضه بدأت الحكومة 
المصرية مفاوضات مع الحكومة الألمانية 
المفاوضـــات  هـــذه  أن  إلا  لاســـتعادته، 

توقفت عام 1933.
وأرســـلت مصر طلبات إلـــى ألمانيا 
لاستعادة التمثال في 1946 و1947، وفي 
عـــام 2009 طالبت مصر ألمانيـــا مجدداً 

بشـــكل رســـمي بإعـــادة رأس التمثال، 
واتهـــم حينهـــا الأمين العـــام للمجلس 
الأعلـــى للآثـــار زاهي حواس مكتشـــف 

التمثال ”بورشرت“ بـ“التدليس“.
ومذكـــرة  ”بروتوكـــول  أن  حيـــث 
الحفائـــر الخاصة بالقســـمة بين مصر 
وألمانيا في ذلـــك الوقت وصف التمثال 
على أنه تمثال لأميرة ملكية من الجبس 
على الرغم من علم بورشـــرت أنه تمثال 
من الحجـــر الجيري للملكـــة نفرتيتي، 
ممـــا يؤكـــد أنـــه كتـــب هـــذا الوصف 
لضمان حصول بـــلاده ألمانيا على هذا 

التمثال“.

وفي عـــام 2011، جدد حـــواس طلبه 
رســـمياً لاســـتعادة التمثال مـــن خلال 
أن  إلا  الألمانيـــة،  للحكومـــة  رســـائل   3
الحكومـــة الألمانية حينهـــا أعلنت أنها 

”ستعارض إعادة التمثال“.

الجديـــر بالذكـــر أن نفرتيتـــي تعد 
واحدة من أشـــهر الملكات الفرعونيات، 
حيث شـــاركت في حكم مصر مع زوجها 
الملك إخناتون في الفتـــرة من 1336 إلى 
1353 قبـــل الميـــلاد، أي في ظل الأســـرة 
الثامنة عشرة، وحفظت نفرتيتي العرش 
للملك الصغير توت عنخ آمون بعد وفاة 

زوجها.

  واشــنطن - أظهــــرت دراســــة قام بها 
باحثــــون فــــي جامعــــة جــــورج ماســــون 
الأميركية أن الناس مســــتعدون للتسامح 
مع الأكاذيــــب البيضاء للإنســــان الآلي ، 
لكنهــــم أقل تســــامحا في حالــــة محاولة 
هــــذه الأجهزة إخفاء قدراتها الحقيقية أو 

ممارسة الرقابة عليهم.
شــــملت الدراســــة حوالي 500 شخص 
بشــــأن  نظرهــــم  وجهــــة  عــــن  لســــؤالهم 
سيناريوهات افتراضية يتم فيها استخدام 
الإنســــان الآلي فــــي مجالات مثــــل الرعاية 

الصحية وتجارة التجزئة ونظافة المنازل.
وأظهرت الدراســــة أن الناس يميلون 
غالبا إلــــى تقبل كذب الإنســــان الآلي إذا 
كان ذلــــك ”لحمايــــة المريض مــــن ألم غير 
ضــــروري“ مــــن خــــلال إخفــــاء جــــزء من 

الحقيقة عنه.
فــــي المقابــــل اعتبر أغلب المشــــاركين 
في المســــح أن الســــيناريو الذي يقوم فيه 
الإنســــان الآلي بتصويرهم خلســــة ودون 
علمهــــم غير مقبول بالنســــبة لهــــم. وقال 
بعض المشــــاركين إن تجســــس الإنســــان 
الآلــــي ”لأغــــراض أمنية“ يمكــــن أن يكون 

مقبولا.
وحذرت دراســــة ســــابقة من إمكانية 
تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة 

علــــى الكذب علــــى البشــــر وخداعهم بكل 
سهولة.

اختبر باحثون في شركة ”أنثروبيك“، 
وهي شركة ناشئة للذكاء الاصطناعي، ما 
إذا كانت روبوتات الدردشة، ذات الكفاءة 
البشــــرية، مثــــل نظام ”كلاود“ أو ”شــــات 
جي.بي.تــــي“ قادرة علــــى تعلم الكذب من 

أجل خداع الناس.
هــــذه  أن  إلــــى  الباحثــــون  وخلــــص 
الروبوتات لا تســــتطيع الكذب فحســــب، 
بل مــــن المســــتحيل إعــــادة تدريبها على 
قول الحقيقة والمعلومات الصحيحة بعد 
ذلك، باســــتخدام تدابير السلامة الحالية 

الخاصة بالذكاء الاصطناعي.
وبالتالــــي فقــــد حــــذر الباحثــــون من 
وجود ”شــــعور زائــــف بالأمــــان“ ينتابنا 
دائما تجــــاه أنظمة الــــذكاء الاصطناعي، 
فقــــط أثبتت كل ”بروتوكولات الســــلامة“ 

أنها لا تستطيع منع مثل هذا السلوك.
يأتــــي ذلــــك فــــي الوقت الذي انتشــــر 
فيه اســــتخدام أنظمة الإنســــان الآلي في 
مجــــالات عديدة خلال الســــنوات العشــــر 
الماضية حيث أصبحت تقوم بأعمال أكثر 

تعقيدا وبتكلفة مقبولة.
النمــــط  ”هــــذا  أن  الباحثــــون  وأكــــد 
الــــذكاء  فــــي  للقلــــق  مثيــــر  الســــلوكي 

الاصطناعي، إذ يســــتطيع إخفاءه بشكل 
فعّال، وعند برمتجــــه على الكذب، تصبح 

العودة إلى الوراء مستحيلة“.
وفي الشــــهر الماضــــي قــــال محللون 
في بنــــك الاســــتثمار الأميركــــي مورجان 
ســــتانلي إن ظهــــور الــــذكاء الاصطناعي 
مع الإنســــان الآلــــي يمكن أن يــــؤدي إلى 
إنتاج أجهزة ”شــــبيهة بالبشر“ وبالتالي 
تؤدي إلى فقدان الملايين من الأشــــخاص 
لوظائفهم خاصة في قطاعات مثل الزراعة 

والتشييد.
ويقــــول أندريس روزيــــرو من جامعة 
الــــذكاء  قــــدوم  ”مــــع  ماســــون  جــــورج 
الاصطناعــــي التوليــــدي، أشــــعر بأهمية 
فحص حالات محتملة لاستخدام تصميم 
بشــــري الشكل وأنماط ســــلوكية للتلاعب 

بالمستخدمين“.
وقد تبين أن أنظمة الذكاء الاصطناعي 
تنتج ما يســــمى بـ“الهــــلاوس“، أو تقدم 
اســــتجابات غير دقيقة أو مضللة لأسئلة 

المستخدم.
ماساشوســــتس  معهــــد  ونشــــر 
دراســــة  مؤخرا  (أم.آي.تي)  للتكنولوجيا 
أظهــــرت افتقاد عمليــــات تدريب منصات 
الــــذكاء الاصطناعــــي أو نمــــاذج اللغــــة 

الكبيرة للشفافية في أغلب الحالات.

صباح العرب

تطالب مصر مراراً وفي مناســــــبات عــــــدة ألمانيا بإعادة رأس الملكة نفرتيتي، 
والتي تحظى بشــــــهرة واســــــعة في ألمانيا تعرض فــــــي جناح خاص بمتحف 

برلين، وتوضع في صندوق زجاجي، وعليها حراسة خاصة.

مصر تحيي حلم استعادتها رأس نفرتيتي من متحف ببرلين

ةجهود مستمرة ت

معركة دون كيشوتية 

مع التلفزيون

كرم نعمة

ح

 كان علـــيّ أن أعيـــد اقتبـــاس دفاعي 
عـــن عصر التلفزيون الذهبـــي، وأنا أجد 
نفســـي وبإرادتي هذه المرة، ضمن شهود 
الشاشـــة الحاضرين، وبعـــد أن اتخذت 
على مدار سنوات مقعدا خلفيا في الجدل 

التلفزيوني المتصاعد.
الاقتباس ممـــا كتبته وخصوصا في 
من  فصـــل ”عصـــر التلفزيـــون الذهبي“ 
كتابي ”الســـوق المريضة“ كاد أن يتحول 
فـــي لحظة ما إلى معركة دون كيشـــوتية 

خاسرة وقُدّر لي أن أكون بطلها!
كنـــت أقول علـــى مدار ســـنوات في 
مقالاتي بصحيفـــة ”العرب“ وباندفاع إن 
الجمهـــور يشـــاهد التلفزيـــون بغريزته، 
بينمـــا غالبيـــة الفضائيات إمـــا أنها لا 
تشـــعر بآلام النـــاس أو تقدمها بعدســـة 
منحـــازة، الجمهـــور صار يصـــرخ أمام 
الشاشـــات كي تكـــف عن بـــث التفاهات 
السياســـية  الصحافيـــة  والخدمـــات 

والطائفية مدفوعة الثمن.
وطالمـــا رأيـــت كيـــف صـــار بمقدور 
الجمهـــور معرفـــة قائمة القنـــوات التي 
تعرض بيع القيّم والضمير، بل إن أسعار 
القيم قد انحدرت مع الأزمات الاقتصادية 
والإفـــلاس التـــي تعانـــي منهمـــا الدول 
وأصحـــاب المشـــاريع التجارية، وأصبح 
مثـــل هذا التلفزيون مثالا حيا على تراكم 
الأفكار التي أصابهـــا الجمود. يعني أن 
مســـتقبل صناعة الأفكار فـــي خطر، فمع 
ضعف إيصال الرؤية بلغة معبرة تضعف 

الرؤية بذاتها.
كان يمكـــن أن يتراجـــع التلفزيـــون 
السياســـي في زمن المواطـــن الصحافي 
كمـــا تراجعت الصحافـــة المطبوعة، لكن 
مثل هذا الاحتمال صار غير متداول بقدر 
كبير، فتأثير الخطاب السياسي لم يخفت 
في التلفزيون، لذلـــك مازالت الحكومات 

تعوّل عليه بشكل أساسي.
شاشـــة  علـــى  الظهـــور  كان  فـــإذا 
تأثيـــرا  الأكثـــر  بوصفـــه  التلفزيـــون 
ومشاهدة يقود إلى الإطاحة بالصحافي 
الذي يرتدي ربطـــة عنقه احتراما لدفاعه 
عـــن جوهـــر المهنـــة، فأنـــه لا يكتفي بأن 
يجعـــل من كل هذا الكم مـــن أفكار الدفاع 
عن التلفزيون المثالي، مقبرة لنفســـه، بل 
يتحـــول إلى ممثل كوميـــدي يتحدث عن 

المثُل في دكان يتاجر بالقيم المهنية.
لكنني في اللحظة المناســـبة، اخترت 
القـــرار الصحيح، بعد صراع مع نفســـي 
عندما وجدت أن الأفكار التي أريد الدفاع 
عنها لـــم يُقدّر لهـــا أن تكون فـــي المكان 

الصحيح، فانسحبت لحظتها.
كان ينبغـــي أن أعـــرض فـــي اللقاء 
التلفزيوني المفتـــرض كيف يُراد تدمير 
الذاكرة العراقية بشكل متعمد وبغيض 
عندما تتم سرقة ألحان عراقية من عقود 
ســـابقة وتركيـــب كلام ســـطحي عليها 
لتمجيـــد لصوص الدولة والميليشـــيات 
في العراق، لكن البرنامج نفسه استهل 
فقراته بعرض واحدة من أكبر السرقات 
اللحنية الشـــنيعة. فكيف لي بعدها أن 

أقول نعم ولا في وقت واحد!
لذلـــك كســـرت وعـــدا لزمـــلاء أعزاء 
رحبـــوا بي بـــكل ود في قنـــاة فضائية، 
وأرادوا بمحبـــة أن أكـــون ضيفا عليهم، 
وينبغي أن أعتذر لهم، ولهم الحق الكامل 
بعدها في النظر باســـتغراب إلى مثالية 
إعلاميـــة أزعم بهـــا، ولم تعـــد قائمة في 

الفضائيات العراقية.
صحيح، لا توجـــد أي علامة تجارية 
يمكنهـــا إلغاء دور التلفزيـــون أبدا، وفق 
تريســـي فولـــوز التـــي تعمل فـــي مجال 
والتكنولوجيـــا  بعـــد  عـــن  الاتصـــالات 
والإعلام، لكننا إذا أصبحنا شـــركاء فيما 
كنا علـــى مدار ســـنوات نقاومـــه، فأننا 
بعدها لا نملك الحق الأخلاقي في عرض 

الأفكار. فكيف بالدفاع عنها؟
يوظّـــف  أحـــد  يوجـــد  لا  فمثلمـــا 
المهنـــدس المعماري الـــذي ينهار منزله، 
لا توجـــد قناة فضائية تســـتضيف من 
يضر بطبيعة خطابها، فالذين يظهرون 
علـــى التلفزيـــون ويزعجـــون الناس لا 
يتحدثون بكلام سطحي ومكرر فقط، بل 
يطلقون كلاما لا يستطيعون الدفاع عنه 
أصـــلا. بيد أنه ينبغـــي على الصحافي 
أن يكـــون كائنـــا ضـــارا عندمـــا يتعلق 
الأمر بالسياسيين ومشاريعهم الفاسدة 

تحديدا.
لقد اســــتخدم معلمنا في الصحافة 
سعد البزاز تعبير ”التلفزيون من يحكم 
بعد أســــبوع من احتلال العراق  اليوم“ 
عام 2003، بينما تتوجب على العراقيين 
اليــــوم إعادة إطلاق الســــؤال التاريخي 
بطريقة تفاعلية، عمــــا إذا كانوا بحاجة 
إلــــى مشــــاهدة أي شــــيء غيــــر الدراما 
التركية وكرة القدم في فضائياتهم؟

أغلبية الناس مستعدة للتسامح 

مع {الكذب الأبيض} للروبوتات

 أكبر هاتف في العالم: آيفون 

طوله متران
المحتـــوى  صانـــع  ســـجل   - لنــدن   
روبيـــش  أرون  البريطانـــي،  التقنـــي 
ماينـــي، المعـــروف على يوتيوب باســـم 
قياســـياً  رقمـــاً   ،“Mrwhosetheboss”

جديداً في موســـوعة غينيس، بإنشـــاء 
أكبر نموذج لهاتـــف ذكي في العالم، من 
نـــوع ”iPhone 15 Pro Max“، حيـــث بلغ 
ارتفاعـــه 6.74 قدماً، فيما قـــدرت تكلفته 

بنحو 65 ألف دولار أميركي.
ويرجع سبب إنشاء مايني، المعروف 
بمراجعاتـــه المتعمقة ومحتـــواه التقني 
المبتكـــر، للنســـخة المكبرة مـــن الهاتف 
الذكـــي الرائـــد لشـــركة أبـــل، للاحتفال 
بتجاوز عدد متابعي قناته على يوتيوب 

الرســـمي علـــى نفس  لحســـاب ”آبـــل“ 
المنصة.

ولتحقيق هذا الإنجاز، تعاون مايني 
مـــع شـــركة DIYPerks، المتخصصـــة في 
بنـــاء الأدوات، ليقوما بإنشـــاء نســـخة 
عملاقـــة طبـــق الأصل من آيفـــون تعمل 
بشـــكل حقيقي، جذبت اهتماماً واســـع 
النطـــاق، فضـــلاً عـــن تحطيمهـــا الرقم 
القياســـي العالمي لأكبر نســـخة هواتف 

ذكية عرفتها البشرية.
ويتميـــز نمـــوذج الهاتـــف العملاق 
بوظائف كاملة تشبه النسخة الحقيقية، 
بمـــا فـــي ذلـــك شاشـــة تعمـــل باللمس 
وكاميرات أمامية وخلفية ومنفذ شحن.
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تسفر مساعيها عن شيء 

حتى الآن بسبب التمسك 

الألماني بالتمثال

ي و ي و ي و لج

ستخوض ال

خليل السبا

المقبل بمس

شمسية}،

شخصية

أحداثه ح

من القض

التي ش

العام

عن س

الفع

تجاه

{إك

وتج

للم

في

دو

وأ

أنه

2024

السعد» له

4 أفلام في
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